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الرؤية الأمريكية للصراع العربي الإسرائيلي بعد 

 ٢٠٠١ أيلول١١

  
  
  اعداد

  خليل عطااالله النشاش
  
  

 المشرف

  فيصل الرفوعالأستاذ الدآتور 
  
  

  قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في
  العلوم السياسية

  

  كلية الدراسات العليا

 الجامعة الأردنية

  

   م٢٠٠٦أيار، 
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 الجامعة الأردنية
  نموذج التفويض

  

  

  
، أفوض الجامعة الأردنية بتزويد نسخ من رسالتي للمكتبات أو خليل عطا االله خليل النشاشأنا 

  .المؤسسات أو الهيئات أو  الأشخاص عند طلبها
  

  :التوقيع
  :التاريخ

  
  
  

The University of Jordan 
Authorization Form 

 
 

 I, Khalil Ataallah khalil Al Nashash, authorize the University of Jordan 
to supply copies of my Thesis to libraries or establishments or individuals on 
request. 

  
  
 

Signature: 
Date: 
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  داءداءــــــــالإهالإه

  
  إلى  من أ�اروا لي الطريق وأزالوا  الخوف من قلبيإلى  من أ�اروا لي الطريق وأزالوا  الخوف من قلبي

  والحنانوالحنانإلى الأمن والأمان والدفء إلى الأمن والأمان والدفء   
  إلى والدتاي العزيزتانإلى والدتاي العزيزتان

  إلى من وقف إلى جا�بي وما يزال يشد من عزيمتي ويترقب نجاحيإلى من وقف إلى جا�بي وما يزال يشد من عزيمتي ويترقب نجاحي
  والدي العزيزوالدي العزيز

  إلى أشقائي وشقيقاتيإلى أشقائي وشقيقاتي
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  شكر وتقديرشكر وتقدير
  
  
 

إلى كل من ساهم في تزويدي بالمعلومات والإرشادات التي ساعدتني في إنجاز 

 .ت العليا في الجامعة الأردنية هذه الرسالة وإلى جميع أساتذتي الأفاضل في الدراسا

الذي تفضل بالإشراف معالي الأستاذ الدكتور فيصل الرفوع وأخص بالشكر 

  .على هذه الرسالة

وإلى جميع أعضاء لجنة المناقشة الأفاضل خالص تمنياتي لهم بكل خير 

 .ونجاح

  

  الباحث

        خليل النشاش      خليل النشاش    
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  فهـرس المحتوياتفهـرس المحتويات
  

  الموضــــوع
  

  الصفحة

  
  ج  .........................................................................................................................اءالإهد

  د  ................................................................................................................شكر وتقدير
  هـ  .......................................................................................................س المحتوياتفهر

  ز  .............................................................................................الملخص باللغة العربية 
  ١  طار العام للدراسةالإ: الفصل التمهيدي

  ١  .........................................................................................................................المقدمة
  ٣  ............................................................................................................مشكلة الدراسة
  ٤  ................................................................................................................منهج البحث

  ٥  .......................................................................................................الدراسات السابقة
  ٥  .............................................................................................................فرضية البحث

  الإطار النظري : الفصل الأول

  مرتكزات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط

٦  

  ٦  ............................ات المتحدة تجاه الشرق الأوسطسياسة الولاي: المبحث الأول

  ٧  ........................................................ركائز السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط

  ٨  ................................................................السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط

  ١١  .....................................................................................الرؤية الأمريكية للسلام 

  ١٤  أهمية منطقة الشرق الأوسط في السياسة الخارجية الأمريكية: المبحث الثاني

 أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق: المبحث الثالث
  ........................................١٩٩٠الأوسط في ضوء التغيرات الدولية بعد عام 

  

١٧  

أبرز محاور المبادرة التي طرحها الرئيس السابق كلينتون للسلام في الشرق 
  .....................................................................................................................الأوسط

٢٦  

  ٣١  ........................................................................................النظام الإقليمي العربي
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  الصفحة  الموضــــوع

  

  ٣٣  الشرق أوسطية:   الفصل الثاني

  ٣٥   ......لإقليمي العربيالشرق أوسطية كنظام إقليمي بديل للنظام ا: المبحث الأول

  ٣٩  ..................................................مرتكزات النظام الشرق أوسطي: المبحث الثاني

  ٤٧  ......................................................أهداف النظام الشرق أوسطي: المبحث الثالث

  ٥٦  .....................ن النظام الشرق أوسطيمواقف الدول العربية م: المبحث الرابع

  ٥٨  السياسات الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بعد الحادي عشر من أيلول: الفصل الثالث

  ٥٨  ............................................................................................................................تمهيد

  ٥٩  .........................................الثابت والمتغير في السياسة الأمريكية: المبحث الأول

  ٦٣  ............................ملامح السياسة الأمريكية الجديدة في المنطقة: المبحث الثاني

  ٦٦  ...................................الموقف العربي من السياسات الأمريكية: المبحث الثالث

  ٨٢  ...........................................................................المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

  ٨٤  ..............................................................................الولايات المتحدة وقضية القدس

  ٩٣  .......................................يرات التي يمكن أن تحدث لمستقبل الصراعأبرز المتغ

  ٩٩  ........................... سبتمبر١١السياسة الأمريكية الفلسطينية بعد : المبحث الرابع

تأثير الحادي عشر من أيلول على أطراف المسيرة السلمية : الفصل الرابع
  في الشرق الأوسط

١١١  

انعكاسات أحداث الحادي عشر من سبتمبر على عملية السلام         : المبحث الأول 
  ...................................................................................................في الشرق الأوسط

  
١١٢  

  ١١٦   مؤشرات أحداث الحادي عشر من سبتمبر على إسرائيل:المبحث الثاني

نظـرة  /  الإسرائيلي - الموقف الأمريكي من الصراع العربي     :لمبحث الثالث ا
  .............................................................................على التأييد اللامتناهي لإسرائيل

  
١٢٠  

  ١٢٢  ....................................... الرؤية الأمريكية للصراع وطرق حله:المبحث الرابع

  ١٢٨  ...............................................................................................................الاستنتاجات

  ١٣١  .......................................................................................................................المراجع

  ١٣٩  ........................................................................................الملخص باللغة الإنجليزية
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  الرؤية الأمريكية للصراع العربي الإسرائيلي بعد  
 ٢٠٠١ أيلول ١١

   إعداد
  خليل عطااالله النشاش

  

  المشرف
   الرفوع الرفوعالأستاذ الدكتور فيصلالأستاذ الدكتور فيصل

  الملخص

تتناول هذه الدراسة تأثير أحداث الحادي عشر من سبتمبر على الصراع العربي 

الإسرائيلي وتنطلق من فرضية مفادها أن هذه الأحداث قد أدت إلى زيادة التحيز الأمريكي 

لإسرائيل في رؤيتها للصراع العربي الإسرائيلي على عكس ما كان متوقعاً من أنها 

  .ف في حدة هذا التحيزستؤدي إلى تخفي

وقد قسمت الدراسة إلى عدة فصول استعرض الباحث الجزء الأول منها على 

مرتكزات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وأهداف السياسة الخارجية في 

المنطقة وثم تناولت الدراسة بعض الطروحات الأمريكية في المنطقة وخصوصاً مشروع 

شرق أوسطية كمشاريع للسلام في المنطقة، وقد ركزت الدراسة على الشرق أوسطي وال

تحديد أبرز ملامح السياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط وتأثير أحداث 

الحادي عشر من أيلول على السياسة الخارجية الأمريكية من خلال استعراض مواقف 

ة في العملية السلمية وموقف الولايات الولايات المتحدة الأمريكية والأطراف المشارك

المتحدة الأمريكية من الصراع في منطقة الشرق الأوسط في ظل المتغيرات الدولية 

الراهنة والتغيرات في المواقف السياسية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية والصراع في 

  .المنطقة بشكل عام
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لول قد ساهمت في تكريس وقد خلصت الدراسة إلى أن أحداث الحادي عشر من أي

سياسة خارجية أمريكية جديدة في المنطقة كان من نتائجها التشديد في المواقف الأمريكية 

وخصوصاً بعد وصول اليمين المتشدد في الولايات المتحدة إلى المراكز القيادية واتخاذها 

ل الممكنة لمواقف متشددة تجاه الصراع في المنطقة يقوم على أساس استخدام كافة الوسائ

للسيطرة على المنطقة وتنفيذ المخططات الأمريكية وقد برز ذلك بوجه واضح من خلال 

مشروع الشرق الأوسط الكبير واحتلال العراق وباعتقاد الباحث أن الدول العربية تتحمل 

مسؤولية هذه المواقف نظراً لعدم القدرة على إحداث تغييرات في المواقف السياسية 

  . المنطقةالأمريكية تجاه
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  الفصل التمهيدي

  الإطــار العام للدراســـة

 :المقدمة

شكلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر نقلة وتغير في العلاقات السياسية الدولية وتوجه 

العالم نحو متغيرات سياسية جديدة، وأصبحت السياسة الخارجية للدول الكبرى تركز على 

ير السياسة الأمريكية تجاه العالم العربي والإسلامي، مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي وتغ

حيث ساهمت هذه الأحداث في زيادة تدعيم المواقف الأمريكية المؤيدة لإسرائيل، وقد أكد ذلك 

  . المواقف السياسية التي اتخذتها الولايات المتحدة تجاه قضايا المنطقة

كي التام وغير المستتر للموقف الأمريالانحياز وبالنسبة للملف الفلسطيني بالذات يبدو 

 عن التصويت السنوي لصالح ١٩٩٣حيث توقفت الولايات المتحدة منذ ديسمبر . الإسرائيلي

كذلك توقفت إدارة كلينتون .  الصادر بحق العودة للاجئين الفلسطينيين١٩٤٨نة س ل١٩٤القرار 

" غير مشروعة " منذ المفاوضات عن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأرض المحتلة

، كما أنها توقفت منذ "عاملاً يعقد الموقف" واستبدلت بها تعبيراً جديداً ترى فيه أن المستوطنات 

واستعملت بدلاً منه " الأراضي المحتلة" بدء المفاوضات العربية الإسرائيلية عن استعمال تعبير 

وترجع " تنازع عليهامي الالأراض" تعبيراً مليئا بالغموض ويفسر لصالح إسرائيل وهو تعبير 

لم يعد يعترف رسمياً " الوسيط النزيه" خطورة كل هذه التراجعات من الناحية القانونية في كون 

فضلاً عن أنها لم تعد تساند مبدأ الانسحاب . المتضمن في القرارات الدولية" حق العودة" بمبدأ 

إجراء تغييرات طفيفة في " ر تقتصر على تعبي" النزيهة"  حزيران وأصبحت وساطتها ٤لحدود 

  ". حزيران٤حدود 

وتعثرت الأوضاع وتلا إثر دخول شارون للمسجد الأقصى ثم قامت معركة النفق 

ذلك دخول شارون للمسجد الأقصى وانطلاق الانتفاضة الفلسطينية المجيدة الثانية عام 

ني  وعندما تدفقت المفاوضات وزادت الأحوال سوءاً على الجانب الفلسطي٢٠٠٠

والإسرائيلي، بعد عامين ظهرت خطة الطريق التي تحاول أن ترجع الجانبين لطاولة 

) واي ريفر(المفاوضات فما هي سوى جدول زمني للعدوة للمناقشات ولكنها كسابقاتها من 

  . إلى طابا إلى كامب دايفيد محاولات واضحة تسعى لخدمة الصهاينة
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نذ اواسط الخمسينيات على احتواء القوة  سياسة الولايات لمتحدة الخارجية متارتكز

السوفيتية ومحاربة الاشتراكية، واستطاع المسؤولون الأمريكيون خلال الفترة وضع صورة 

جيوسياسية للشرق الأوسط ، فعلى المستوى الجيوستراتيجي قامت باحتواء الاتحاد السوفيتي في 

  .الشرق الأوسط عن طريق اقامة التحالف العسكري

ظام لدولي الجديد اخذت الولايات المتحدة تسعى إلى الهيمنة على القرار وببروز الن

الدولي الجديد في ظل انعدام وجود قوة مهيمنة غير القوة الأمريكية  لدول المجموعة الاوروبية 

 وغياب دور الامم المتحدة ، وتهميش دورها في حل النزاعات الدولية ، وسعت يابانالكبرى وال

 إلى تكريس وتفعيل المشروع الشرق اوسطي المطروح، ونظرا لهيمنتها على الولايات المتحدة

  .النظام الدولي للمتغيرات الدولية في السنوات الاخيرة

وقد جاءت نتائج حرب الخليج الثانية معززة لبروز الدور القيادي المهيمن للولايات 

استطاعت الولايات المتحدة  فقدالمتحدة على الساحة الدولية عامة ومنطقة الشرق الأوسط خاصة 

تحقيق أهدافها في حرب الخليج بضمان استمرار تدفق النفط باسعار قليلة والسيطرة على منابع 

  .هذه المادة الاستراتيجية في العالم بهدف رهن اقتصاد هذه الدول للادارة الأمريكية

قتصادية الا ان الولايات المتحدة تواجه في قيادتها للعالم جملة من التحديات الا

 بليون دولار، ٣٣٠ حوالي ١٩٩٣والاجتماعية الداخلية ، فقد بلغ عجز الموازنة الأمريكية  عام 

  .%٦,٥٥فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 

يد الدور الأمريكي وتصاعد النفوذ الذي تمارسه الولايات المتحدة في المنطقة اوشكل تز

 وسياستها ، الامر الذي دفع الأمريكيين إلى الشرق الأوسط تحديا جديدا لمصالح الدول الكبرى

محاولة طمأنة هذه الدول من خلال تحالفات ومشاركات اضافية إلى التعزيز نحو التحول 

  .الديمقراطي 

ومن الملاحظ ان اهمية مكانة الشرق الأوسط لم تتراجع في الحسابات الأمريكية، وهذا 

ما يزال التدفق الحر لنفط الشرق  " :اذ يقول ) مارتين انديك(ما يتضح من خلال خطاب 

الأوسط باسعاره معقولة يعد من مصالحنا الثابتة ، ولنا مصلحة ثابتة في تبادل الصداقة مع الذين 

ينشدون علاقات جيدة مع الولايات المتحدة ، وما زلنا نملك مصلحة ثابتة في المحافظة على امن 

تة في تشجيع تسوية عادلة ودائمة وشاملة دولة إسرائيل وبقائها ورخائها ، ولنا مصلحة ثاب

 الإسرائيلي ، وبالتالي تستطيع الولايات المتحدة ان تتمكن من الحكم –وحقيقة للصراع العربي 
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  ٣

على التطورات من خلال تأثيرها في مصالحها داخل المنطقة ،لا في مصالحها العالمية على انه 

  . الأمريكية  في الشرق الأوسط يجب عدم استنتاج زوال الاخطار التي تهدد المصالح

وتسعى الولايات المتحدة من خلال تحقيق هذه الأهداف إلى توفير قدرة عسكرية كافية 

لها في منطقة الشرق الأوسط ، بحيث تستطيع من خلال فرض سياستها والمحافظة على ثقلها 

استعدادها التام الاستراتيجي في المنطقة ، لضمان الحفاظ على مصالحها الحيوية، إضافة إلى 

لمواجهة الدول او الحركات المعادية لمصالحها والتي تسعى للنهوض والاستقلال السياسي 

  .والاقتصادي في المنطقة

إن المتتبع للسياسات الأمريكية في الشرق الأوسط منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى 

كي وآخر، بل يلاحظ استمرار الآن، يلاحظ عدم الاختلاف الجوهري بين سياسة رئيس أمري

  . النهج الأمريكي بالمحافظة على المصالح الاستراتيجية

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

لقد انتهجت الولايات المتحدة سياسة  في الشرق الأوسط، قامت بالأساس على حماية 

 المباشر وقد ارتكزت السياسة الأمريكية منذ بداية اهتمامها. وضمان أمن مصالحها الاستراتيجية

احتواء خطر التدخل السوفييتي السابق : في المنطقة وحتى وقت قريب، على ثلاثة أهداف هي

في المنطقة، ودعم الحركة الصهيونية ومن ثم إسرائيل والالتزام بتفوقها وأمنها، وضمان وصول 

  . إمدادات النفط للغرب بكميات وأسعار مستقرة

م بأمن وتفوق إسرائيل ودعمها على المستويات لقد أدى التزام الولايات المتحدة الدائ

 الأمريكية في بعض الأحيان، الأمر –الدولية وفي شتى المراحل، إلى توتر العلاقات العربية 

 الإسرائيلي، فجاء –الذي أدى إلى سعي الولايات المتحدة الدائم نحو تسوية الصراع العربي 

لولايات المتحدة، تعمل من خلالها على موضوع السلام والأمن في المنطقة كسياسة جديدة ل

  . تعزيز هيمنتها ونفوذها

 –الفلسطينية ( ورغم رعاية الولايات المتحدة لمفاوضات السلام العربية الإسرائيلية   

وتوقيعها على البنود والاتفاقات التي تم التوصل إليها، إلا أنها انتهجت سياسة ) الإسرائيلي

ينيين، وهذا ما أشارت إليه المواقف سابقة الذكر، ولذلك فإن منحازة إلى إسرائيل دون الفلسط

دور النزيهة في العملية السلمية، بل دور الوسيط لإسرائيل في تحقيق ب قومالولايات المتحدة لا ت

مصالحها الأمنية على حساب الدول العربية، وهذا ما شهدته الاتفاقات الأمنية والاستراتيجية 

  . على ضوء توالي الحكومات بين الجانبين الإسرائيلية–الأمريكية 
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  ٤

  :ويمكن حصر مشكلة الدراسة بالتساؤلات التالية 

  هل أثرت أحداث الحادي عشر من أيلول على الرؤية الأمريكية للسلام في المنطقة؟. ١

   هل أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بدور نزيه اتجاه السلام في المنطقة؟. ٢

  :منهجية الدراسة

  :سيتم الأخذ بعدة مناهج علمية لخدمة إشكالية وفرضية الدراسة ومنها  

  :منهج تحليل النظم: أولاً

حيث يعتبر مفهوم النظام ومنهج التحليل، والنظام هو التفاعل بين وحدات معينـة فهـو                 

ويعتبر ديفيد إيستون رائد هذا المنهج المتعلـق          مجموعة من العناصر المترابطة والمتفاعلة ،

مدخلات والمخرجات وهذا المنهج سوف يخدم الدراسة بأن الأخذ به سيمكن من معرفة بنيـة               بال

  .النظام السياسي وآلية التفاعلات التي تحدث داخل كل دولة من أطراف الدراسة

  :    منهج صنع القرار: ثانياً

ار وهو المنهج الذي سوف يتم التركيز عليه أيضاً في تناول هذه الدراسة فصناعة القـر                

عملية ملازمة لجميع النظم السياسية على الرغم من اختلاف توجهاتها ومستوياتها، سواء كانـت              

  .حديثة أو تقليدية ، ديمقراطية أو مستبدة، ومهما كانت الأيديولوجية التي تنضوي تحتها

كذلك   ويساعد هذا المنهج في التعرف على البيئة الداخلية لعملية صنع القرار السياسي  

جموعة الأجهزة المسئولة عن اتخاذ القرار وما تضمنه من أفـراد وإجـراءات تنظيميـة               لفهم م 

  وقواعد ضابطة للسلوك 

  :المنهج التاريخي: ثالثاً 

وسوف يتم الاستعانة بهذا المنهج للوقوف على الخلفيـة التاريخيـة للـصراع العربـي                 

  .الاسرائيلي وموقف الولايات المتحدة تجاه الصراع في المنطقة 
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  :الدراسات السابقة

، محمد سيد أحمـد، مجلـة الدراسـات         ) أيلول والقضية الفلسطينية   ١١(دراسة بعنوان     

، حيث تناولت هذه الدراسة عرضاً لأحداث الحادي عـشر          ٢٠٠٢خريف  ) ٢٥(الفلسطينية، عدد   

من أيلول والتأثير اذلي ألحقته هذه الأحداث على القضية الفلسطينية، وتناولت غيـاب العـرب                

  .كعنصر فاعل في هذه القضية

 سـبتمبر محـددات الاسـتمرارية    ١١السياسة الأمريكية الفلسطينية بعد (دراسة بعنوان     

 ١٠٩الدكتور محمد خالد الأزعر، وتم نشر هذه الدراسة في مجلة شؤون عربية عـدد               ) والتغير

عرضـت  ، وتناولت هذه الدراسة إدارة بوش ومفهوم الانغماس الجدد ومـن ثـم ت             ٢٠٠٢ربيع  

  . سبتمبر والتحول التكتيكي في السياسة الخارجية الأمريكية١١لأحداث 

  

  فرضية البحث

أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر قد ساهمت في زيادة حالة التحيز الأمريكي لـصالح               

 الإسرائيلي ولم تساهم كما كان متوقعا في التخفيف مـن           –اسرائيل في رؤيتها للصراع العربي      

   .هذا التحيز
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  الفصل الأول

  مرتكزات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط

  : سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط: المبحث الأول

تأخر ظهور الولايات المتحدة كدولة على مسرح السياسة الدولية حتى نهاية القرن الثـامن              

والعزلة الذي كان يتـضمن الابتعـاد عـن         عشر، فقد قامت سياستها الخارجية على مبدأ الحياد         

ولـم تخـرج الولايـات      . مشاكل الدول الأوروبية ومنع هذه الدول من التدخل في العالم الجديد          

المتحدة عن نطاق حدودها إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حينما كانـت الـدول                 

  . )١(الأوروبية تتنافس لاقتسام العالم

لمية الأولى أبدت الولايات المتحدة تحت زعامـة وودورو ولـسون   ومع نهاية الحرب العا 

، اهتماماً أكبر بمستقبل السلم والأمن في الشرق الأوسط، وجاءت مبادئ ولسون            ١٩٢١-١٩١٣

 تجسيداً للأهداف التي من أجلها خاضت الولايـات المتحـدة           ١٩١٨الأربعة عشر في يناير عام      

 ولا  –قد علق بعض العرب الآمال على هذه المبـادئ          و. الحرب إلى جانب حلفائها الأوروبيين    

سيما النقطة الثانية عشرة التي دعت إلى منح القوميات التي كانت ما تزال خاضعة لسلطة الدولة                

العثمانية كل الضمانات التي تؤكد حقها في الأمن والتقدم وتعزز مـن فرصـها فـي التحـرر                  

 الولايات المتحدة ستنتهجها بعد الحرب لمواجهة        وكذلك على السياسة التي أشيع أن      –والاستقلال  

الأطماع الأوروبية في المنطقة، خصوصاً وأن مطامع الولايات المتحدة السياسية أو الإقليمية في             

غير أن تأييد الرئيس ولسون للصيغة المقدمـة لوعـد          . المنطقة العربية لم تكن قد اتضحت بعد      

يات المتحدة ثانية إلى سياسة العزلـة بعـد رفـض           بلفور قد خيب آمال العرب، وقد عادت الولا       

  )٢ (.الكونجرس المصادقة على معاهدة باريس وما تمخض عنها من الانتداب على الدول العربية

ساعدت الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة على بلورة سياستها في التدخل العسكري            

فيها، بذريعة مساندة بريطانيا في المنطقة،      المباشر في المنطقة، والذي جاء بعد توسع مصالحها         
                                                 

شوكت يوسف، : ، كيسنجر وصراع الشرق الأوسط في السبعينات، ترجمة)١٩٧٥(إبراهيم، سعد الدين،  )١(
  . ٨٢دار دمشق،بيروت، ص

 السوفييتي حول الشرق الأوسط، ذات السلاسل، –مريكي  الصراع الأ,)١٩٨٦(مقلد، إسماعيل صبري، )٢(
  . ١٧الكويت، ،ص
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فشكلت هذه السياسة تحولاً في السياسة الأمريكية التي كانت تقوم على اساس حماية مـصالحها               

 قررت رئاسة الأركان إنشاء قاعـدة       ١٩٤٣وفي عام   . في تجنب التورط فيها سياسياً أو عسكرياً      

ختيار الظهران في شبه الجزيرة العربيـة       جوية في الشرق الأوسط تربط القاهرة بكراتشي وتم ا        

لذلك، ومع توسع دائرة المصالح الأمريكية في المنطقة، بدأت الولايات المتحدة بالاهتمام الكبيـر              

في الموارد النفطية الوفيرة فيها، مما استدعاها إلى تبني سياسة جديدة تقوم على أساس تواجـد                

  . وتعدد مصالحها في المنطقةالشركات الأمريكية بما يتناسب مع تزايد حجم 

لقد أدى التفاهم بين الولايات المتحدة وبريطانيا في مجال النفط إلـى دخـول الـشركات                

الأمريكية إلى الخليج العربي، حيث حصلت شركة ستاندرد اويل اوف وشركة تكـساس علـى               

 ١٩٤٥امتيازات في البحرين والسعودية، وازداد دور الشركات خاصة شركة آرامكو في عـام              

عندما اكتشفت الولايات المتحدة أهمية بترول الخليج لليابان، لقد كانت شركات البترول هذه دولاً              

داخل الدول، فقد كانت ممثلاً حقيقياً لمصالح وسلطة الولايات المتحدة في الـسعودية والمنـاطق               

  )١ (.المجاورة

  : ركائز السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط

عـدة  علـى   لعالمية الثانية قامت سياسة الولايات المتحدة في المنطقة         بعد انتهاء الحرب ا   

  : ركائز من أهمها

  : دعم الحركة الصهيونية في فلسطين. ١

ازداد دور اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة وتعـاظم تـأثيره علـى المؤسـسات               

م فلسطين واسـتمر بعـد      الأمريكية العسكرية والسياسية فيها، فأيدت الولايات المتحدة قرار تقسي        

ذلك الدعم الأمريكي لاسرائيل، حيث وقفت أمريكا وراء قرار الهدنة الأولى التي فرضها مجلس              

 الإسـرائيلية   –، نتيجة إدراك واشنطن أن المواجهة العسكرية العربية         ١٩٤٨الأمن في حزيران    

  . )2(ستحمل النهاية الحتمية لتلك الدولة الوليدة

                                                 
 الولايات المتحدة والشرق العربي، المجلس الوطني للثقافة والفنون ,)١٩٨٧(مصطفى، أحمد عبد الرحيم،) ١(

  .١٩والآداب، الكويت، ، ص

(2) Aburish, Said K. A Brutal Friendship: The West and the Arab Elite, London: 
Gollancz, 1977.P.56. 
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  :فيتياحتواء الخطر السو. ٢

حيث جاء خروج الاتحاد السوفييتي السابق من الحرب العالمية الثانية كقوة عظمـى ذات              

أطماع دولية، دافعاً للولايات المتحدة لاتخاذ سياسة اصطبغت بها سياستها الخارجية عامة خلال             

جل عقود من الزمان تهدف إلى احتواء الاتحاد السوفياتي السابق لمواجهة إمكانات توسعه، ومن أ             

ذلك قامت على تشجيع إقامة منظمات إقليمية لمواجهة التهديدات المحتملة، واسـتغل الزعمـاء              

يا نفوذ الدور الاستعماري البريطاني لبناء منظومة الاحتواء الأمريكي في الشرق           االأمريكيون بق 

  . الأوسط الأمر الذي تسبب بزيادة دور الولايات المتحدة في المنطقة

  : الاستراتيجية والنفطية في المنطقةتعزيز مصالحها . ٣

 على أسس سياسية عسكرية تعتمد على تواجد دائم فـي البحـر             ١٩٤٩حيث تم ذلك عام     

الأبيض المتوسط كنقطة متقدمة للردع العسكري الأمريكي في مواجهة التواجد والنفوذ السوفييتي            

  . )1(في المنطقة

  : )١٩٩٠-١٩٦٠ (السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط

على الجانب الاقتصادي   ) ١٩٦٣-١٩٦١(رغم تركيز حكومة الرئيس كنيدي الديمقراطية       

 والمتمثلـة فـي تـأمين       –أكثر من الجانب العسكري في تحقيق مصالحها وأهدافها في المنطقة           

التسهيلات الاستراتيجية التي تتيح للولايات المتحدة تنفيذ عمليات الاستطلاع والرصـد الجـوي             

 نفط منطقة الـشرق     منلأراضي السوفييتية، وكذلك تأمين وصول إمدادات منتظمة        بالقرب من ا  

تراق السوفييت للبحر   خالأوسط إلى حلفائها في أوروبا الغربية وبأسعار معتدلة، والحيلولة دون ا          

 –الأبيض المتوسط بقوة عسكرية من شأنها أن تشكل تهديداً لمصالح أمريكا الحيوية في المنطقة               

 الفترة شهدت على الرغم من قصرها تبلور مفهوم العلاقة الخاصـة بـين الولايـات                إلا أن تلك  

  . )2(المتحدة وإسرائيل

                                                 

ترجمة محمد غنيم، دار الشروق     . أمريكا وعملية السلام في الشرق الأوسط     ). ١٩٩١(دان،  , تشجرجي ) ١(
  .٦٨عمان، ص

(2) Bluter, Richard,(2000), Saddam Defiant: The Threat of Weaponds of Mass 
Destruction and the Crises of Global Security, London, Weidenfield and 
Nicholson, , p110. 
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  ٩

 –كما استخدمت الولايات المتحدة المناورة السياسية في الفترة التي سبقت الحرب العربية             

الـدول   وانتهت بانتصارها العسكري على      ١٩٦٧ يونيو   ٥الإسرائيلية، والتي بدأتها إسرائيل في      

  .العربية

كما مارست إسرائيل ضغوطاً كبيرة على الولايات المتحدة، عندما أغلقت مصر مـضائق             

خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية، وطالبتها بانتهاج موقف حاسم ومحدد، وتحـت هـذا               

ر الضغط أعلنت الولايات المتحدة حالة التأهب في صفوف قواتها المرابطة في منطقة شرقي البح             

 ـولم تتدخل الولايات المتحدة بشكل مباشر في العمليات العـسكرية           . الأبيض المتوسط  شية أن  خ

  . تتحول إلى مواجهة عالمية مباشرة

انتقل الحكم في الولايات المتحدة إلى الحـزب الجمهـوري          ) ١٩٧٤ – ١٩٦٩_وفي عام   

تراف بدور بعض الدول     والذي دعى إلى اعتماد المبدأ القائم على الاع        ريتشارد نيكسون برئاسة  

وقد أدى ذلك إلى تعزيز مكانة إسرائيل ضمن استراتيجية أمريكا الأمنيـة،            . في مناطق تواجدها  

وفي تلك الفترة   .  الإسرائيلية الخاصة  –وتقوية حجج المطالبين بتكريس وتمتين العلاقة الأمريكية        

 الإسرائيلي فـي    –العربي  عززت الولايات المتحدة سياستها الداعية إلى الحل السلمي للصراع          

  . )1(محاولة لكسب الطرف العربي

حاولت الولايات المتحدة إقناع العرب بأن التسوية السلمية للنزاع في الشرق الأوسط هـي              

الحل الوحيد وأن الولايات المتحدة هي القادرة على التوسط بجهود هذه التسوية، فكـان افتتـاح                

اوضون العرب والإسرائيليون على مائـدة واحـدة         ولأول مرة يجلس المتف    ١٩٧٣مؤتمر جنيف   

. ليتفاوضوا علنا أمام العالم، ورغم ذلك فإن المؤتمر لم يؤدي إلى نتائج من ناحيـة المـضمون                

وتهدف الولايات المتحدة من محاولاتها للتسوية السلمية إلى خدمة مصالحها في العالم العربـي               

 سـيفتح الطريـق     هسرائيل إلى جانب أن   فالتوصل إلى سلام في الشرق الأوسط سوف يرضي إ        

للولايات المتحدة لإعادة علاقاتها الطبيعية مع البلدان العربية، ويمنع انهيار نفوذها لـدى هـذه               

  )٢(. البلدان

                                                 
(1) Carey, Roane (ed).(2001), The New Intifada : Resisting Israel’s Apartheid , 

London: Verso, , p82. 
شوكت يوسف، دار :  كيسنجر وصراع الشرق الأوسط في السبينات، ترجمة)١٩٧٥(إبراهيم، سعد الدين، )٢(

  . ١١٠ بيروت، ، ص-دمشق  
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  ١٠

 –ونتيجة للدعم الأمريكي غير المحدود لإسرائيل وتأثير ذلك على العلاقـات الأمريكيـة              

  : )1(ية إلى عدة هزات منهاالعربية فقد تعرضت المصالح النفطية الأمريك

انهارت قوانين الامتياز الممنوحة للشركات النفطية وتطورت الـصناعات النفطيـة           : أولاً

المحلية، حيث أعادت كل من السعودية والكويت وقطر والإمارات، بناء علاقاتها مع الـشركات              

  . مشاركةإطار التأميم الجزئي وعلى مراحل، والذي اتخذ اسم نظام الفي الاحتكارية 

الحظر الذي فرضته الدول العربية على تصدير البترول للولايات المتحـدة، حيـث             : ثانياً

استخدم النفط مرتين للضغط السياسي على الولايات المتحدة كوسيلة نضال من أجل إزالة آثـار               

  . العدوان الإسرائيلي

ة للصراع، وبالتالي   بعد إعادة التقييم في اتباع الحلول الجزئي      الرئيس فورد   ركزت سياسة   

 سبتمبر  ٤إضعاف العرب، فنجح في عمل اتفاق جزئي بين مصر وإسرائيل تم التوقيع عليه في               

أن تنسحب إسرائيل من أراض محدودة من سيناء مقابـل تعهـد            : وكان من أهم نقاطه   . ١٩٧٥

ق عن هـذا    وقد كان إبعاد الاتحاد السوفييتي الساب     . مصر بأن لا يتم حل النزاع بالقوة العسكرية       

  )٢ (.الاتفاق سبباً في رفضه له واعتباره غير شرعي

واستمرت الولايات المتحدة في سياستها الرامية إلى احتواء دور السوفييت في الشرق الأوسط، 

لكنها في الوقت نفسه كانت ترغب في تفادي معارضتهم لمساعيها في التوصل إلى تسوية، ولهذا 

، ١٩٧٧يكي وسوفييتي مشترك حول الشرق الأوسط عام السبب نشأت فكرة إصدار بيان أمر

وقد دعت بموجبه إلى ضرورة حل المشكلة الفلسطينية، وضمان الحقوق المشروعة للفلسطينيين، 

  . ولكنها عادت وتراجعت عنه في نفس العام

جاء ليؤكد إلتزام الولايات المتحدة بحل قـضية        ) ١٩٨١– ١٩٧٧(ولاية كارتر   وفي عهد   

 فأبدى اهتماما خاصاً ومتميزاً بها، خصوصاً في ظـل اعتبـار هـذه المنطقـة                الشرق الأوسط 

ة وحساسة بالنسبة للمصالح الأمريكية إضافة إلى زيادة نفوذ اللوبي الصهيوني داخـل             ياستراتيج

الكونجرس الأمريكي، الأمر الذي دفعه لإدخال منطقة الشرق الأوسـط ضـمن الاسـتراتيجية              

م التوصل مع المصريين والإسرائيليين إلى معاهدة الـسلام، حيـث           العسكرية الأمريكية، حيث ت   

                                                 
(1) Carey, Roane (ed).(2001), The New Intifada : Resisting Israel’s Apartheid , London: 

Verso, , p94. 
  . ٤٣٠ أمريكيا والعرب، الريس للكتب والنشر، لندن، ،ص)١٩٩٤(شرابي، نظام، )٢(
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  ١١

أدت إلى زعزعة الوضع العربي وعزل مصر عن عمقها العربي نتيجة رفض الدول العربية لها               

  . وفرضهم لعقوبات اقتصادية ودبلوماسية ضد الحكومة المصرية

 وأضـاف لـه     بمبدأ كارتر، ) ١٩٨٨ – ١٩٨١(رونالد ريجان   والتزم الرئيس الأمريكي    

سياسة جديدة في الشرق الأوسط لمواجهة التهديدات والأخطار المتزايدة للمصالح الأمريكية، وقد            

 الإسـرائيلي بالتأييـد     –امتازت سياسة الولايات المتحدة أثناء فترة ريجان تجاه الصراع العربي           

د الـذي يمكـن     الكامل لإسرائيل حيث اعتبر ريجان أن إسرائيل هي الحليف الاستراتيجي الوحي          

  . )1(للولايات المتحدة أن تعتمد عليه لحماية مصالحها

 بغارة جوية قـصفت فيهـا       ١٩٨١وقد ظهر ذلك بوضوح عندما قامت إسرائيل في عام          

كما أن الولايات المتحدة لـم تـدن        . المفاعل الذري العراقي الذي كانت تتبناه فرنسا قرب بغداد        

لك امتنعت عن التصويت على القرار الـذي يـدعو          وكذ. ١٩٨٢إسرائيل في غزوها لبنان عام      

  . إسرائيل إلى سحب قواتها من بيروت الغربية

وهكذا، فقد تدنت مصداقية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط خلال الثمانينـات، لكـن              

 تكمـا بـذل  . إدارة ريجان تداركت ذلك وحاولت تحسين علاقاتها مع العرب حماية لمـصالحها    

  . ١٩٨٨ة جهوداً حثيثة مع البلدان العربية لاستئناف عملية السلام في أواخر عام الولايات المتحد

  الرؤية الأمريكية للسلام 

 الإسرائيلي وبمنطقة الـشرق الأوسـط       –شكل اهتمام الولايات المتحدة بالصراع العربي       

لمتحدة في  وقد جرى تحديد مصالح الولايات ا     . جزءاً كبيراً من اهتماماتها الدولية وبصورة عامة      

الشرق الأوسط، خلال العقود الاربعة الماضية، في سباق الحرب الباردة والتنافس الـشديد بـين             

المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي، بشأن بسط النفوذ في هـذه المنطقـة المهمـة اسـتراتيجياً               

  . ً )2(واقتصاديا

وسـنأتي  . رق الأوسـط  وقد ورد لاحقاً المحاولات الأمريكية تجاه التسوية السلمية في الش         

الآن لشرح الموقف الأمريكي من عملية السلام في خضم ولاية كلينتون لرئاسة الأمريكية، حيث              

  . شهدت العملية السلمية العديد من التغييرات الجذرية

                                                 
(1) Saddam Hussein (2000). The politics of revenge, London: Bloomsbury. 

، ٢١مجلة الدراسات الشرق أوسطية، العدد .  في الشرق الأوسطآفاق السلام). ٢٠٠٢(الخالدي، وليد،  )٢(
  .٤٥، ص٧سنة
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  ١٢

 الإسـرائيلي   –يمكن إلقاء الضوء على الرؤية الأمريكية للتسوية السياسية للنزاع العربي           

لال دراسة رسالة الضمانات الأمريكية لإسرائيل بشأن مشاركة الأخيـرة   في هذه المرحلة، من خ    

التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وتفوقها النوعي، كذلك        : بالعملية السلمية، والتي نصت على    

التزام الولايات المتحدة بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل وجيرانها العرب، ولن يكون             

سلمي سلطة لفرض حلول على الأطراف، وستبدأ المفاوضات الثنائية مباشـرة بعـد             للمؤتمر ال 

أربعة أيام من افتتاح المؤتمر، ويجب أن تركز المفاوضات على الموضوعات الإقليميـة مثـل               

 فلسطيني  – وغيرها، كما أن الفلسطينيين سيكونون ممثلين بوفد أردني          …المياه والبيئة والتسلح    

  )١ (.مشترك في المؤتمر

وقد جـاء   . فع عملية السلام وإجراء التفاوض بين الأطراف المعنية       د أن ي   في ونجح بوش 

، في ظروف ساعدته على تلك المتابعة الفعالية        ١٩٩٢كلينتون إلى الرئاسة الأمريكية في نوفمبر       

لعملية السلام في الشرق الأوسط من حيث كانت الأطراف المتنازعة قد اجتمعت غيـر مـرة،                

لى أساسيات عملية السلام، وبذلك فإن الجمود الذي سيطر على تلك طيلـة الـسنوات               واتفقت ع 

السابقة قد كسر من خلال جهود إدارة بوش ولم يبق على الرئيس كلينتون سوى المتابعة الحثيثة                

  .الجادة لاستكمال الجهود السابقة وعقد اتفاقيات ثنائية

مل الإسرائيلي إلى الحكم في إسرائيل      وقد ساعد كلينتون أيضاً في جهوده وصول حزب الع        

والذي يعد أقل تشدداً من حزب الليكود الذي كان يرأسه اسحق شامير، وقد بدأ الرئيس كلينتـون                 

سياسته تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط بالإشارة إلى عزم الولايات المتحدة على الـدخول               

فلسطيني، حيث قال في كلمته أثنـاء توقيـع          ال –في تفصيلاتها، وقد بدأ ذلك بالمسار الإسرائيلي        

إن الولايات المتحدة ملتزمة بـضمان      : " ١٩٩٣ سبتمبر   ١٣ الفلسطيني في    –الاتفاق الإسرائيلي   

أن تصبح الشعوب التي تسري عليها هذه الاتفاقية أكثر أمناً بفضلها، والولايات المتحدة ملتزمـة               

ذ الخطوات التفـصيلية الـصعبة اللازمـة لتحويـل         بقيادة العالم في توحيد الموارد اللازمة لتنفي      

  )٢(".المبادئ التي تلزمون بها أنفسكم اليوم إلى حقيقة واقعة

                                                 
  ،١٩٩١، ٨، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد ١٨/١٠/١٩٩١رسالة الضمانات الأمريكية لإسرائيل، ) ١(

  . ٢٨٩-٢٨٨ص
دراسات مركز , مستقبل السياسات الدولية تجاه الشرق الأوسط,  )١٩٩٦(, أروى والصباغ،عماد ,يوسف) ٢(

  . ١٩٢ ، صعمان , ١ط, الشرق الأوسط 
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  ١٣

الإطار التقليدي للمبادرات الأمريكيـة لتـسوية       بلقد التزمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة      

ظ علـى   مشكلة الشرق الأوسط، حيث التزمت جميعها بضرورة توفير الأمن لإسرائيل والحفـا           

 حدود الأراضي التي قد تنسحب منها إسرائيل، ولم تحدد ماهية           دتفوقها النوعي، كما أنها لم تحد     

الحقوق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني، وأكدت جميع الإدارات المتعاقبـة علـى عـدم              

لشرق كما يلاحظ أن الاهتمام في صنع السلام في ا        . قناعتها بضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة     

وقد بقـي الموقـف     . الأوسط كان يكتسب أولوية متفاوتة في برامج الإدارات الأمريكية المتعاقبة         

 ثابتاً بدرجة ملحوظة، حيث أبدت هـذه الإدارات         ١٩٦٧الأمريكي الأساسي الذي اتخذ في عام       

 حتى يومنا هذا الالتزام بالسياسات المشتركة التي تطالب بألا يطلب من إسرائيل التخلـي عـن               

وإبقـاء  .  دون مقابل من جانب الأطراف العربيـة       ١٩٦٧الأراضي التي استولت عليها في عام       

التفوق العسكري لإسرائيل من خلال المساعدة الأمريكية الكبيرة والمستمرة، وأن تعـد القـدس              

الشرقية من الناحية القانونية أرضاً محتلة، وأخيراً فإن المستوطنات الإسـرائيلية الواقعـة وراء              

  . )١(، هي عقبة فقط في سبيل السلام١٩٦٧طوط الهدنة لعام خ

                                                 
  . ١٩٨ سابق، صمرجع: مستقبل السياسات الدولية تجاه الشرق الأوسط , يوسف والصباغ) ١(
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  ١٤

   أهمية منطقة الشرق الاوسط في السياسة الخارجية الأمريكية: الثاني المبحث 

كانت منطقة الشرق الاوسط بعيدة عن الاهتمام الامريكي المباشر ، لأنها لم تكن تـشكل                 

ها للنفوذ الاوروبي ، ولعـدم بـروز        أهمية ملحوظة في الاستراتيجية الامريكية، بسبب خضوع      

   .)١(امريكا كقوة عالمية لها مصالح متميزة ومرابطة في المنطقة أنذاك في بداية القرن العشرين

وحتى الحرب العالمية الثانية ، اقتصر الاهتمام الامريكي بالمنطقة على اسـاس حمايـة                

 بعثـات التبـشير الـديني       مصالح رعاياها ومصالحها التجارية فيها، حيث دخلتها عن طريـق         

خذه بعين الاعتبار عدم التورط السياسي ، ولم يتغير هذا الموقف الا عندما دخلت              آالكاثوليكي ،   

أمريكا إلى جانب الحلفاء، حيث لم يعد يكفيها وضعها السابق نظرا لمتطلبات مـصالحها التـي                

 السوفييتي عبـر إيـران،    برزت على اثر تواجدها في الخليج العربي عندما قدمت الدعم للاتحاد          

  .)2(حيث منحها هذا التواجد فرصة ثمينة مكنتها من تدعيم مصالحها النفطية والحيوية في المنطقة

أن اعتلاء امريكا مرتبة الدولة العظمى جعل لها مصالح حيوية ليس في المنطقة فحسب                

لح بقربهـا مـن     بل في العالم اجمع، وتلعب منطقة الشرق الاوسط دورا بارزا في هذه المـصا             

قناة الـسويس  ( الحدود الجنوبية للاتحاد السوفيتي ولتحكمها في المنافذ المائية الرئيسية في العالم        

، ولغناها بموارد الطبيعة خاصـة      ) مضيق هرمز  – مضيق باب الندب     – مضيق جبل طارق     –

  . واسعةةالنفطية عدا عن كونها سوقا تجاري

فاظ علـى قـدراتها العـسكرية بواسـطة قواتهـا           لقد عملت الولايات المتحدة على الح       

العسكرية، أو بطريقة غير مباشرة عن طريق وكلائها في المنطقة كالكيان الصهيوني وايران في              

  .هعهد الشا

 فيهـا يهـدد المـصالح    هلمنطقـة لأن وجـود  ابما يؤدي إلى ابعاد النفوذ السوفيتي عن    

لق قناة السويس امام امريكا الامر الذي يفقدها        الامريكية فيها ، خاصة اذا ما استطاع السوفييت غ        

  .سوق البترول وسوق التجارة فيها 

                                                 
السياسة الدولية،  (خطاب بوش حول الشرق الأوسط سبيل للتسوية أو أزمة جديدة           ). ٢٠٠٢(عوني،, مالك   )١(

  . .٨٨، ص)٣٧، ، المجلد ١٤٩العدد 
ائج          االسلام الأمريكي في    ). " ١٩٩٣( ،   حسين, عبان  ش )٢( شرق الأوسط ، الأهداف والنت الفكر الاستراتيجي    , "ل

  .٧٠، ص٤٣العربي ، عدد 
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  ١٥

 ضـعف   ١٤ويبرز هذا الخطر عندما تعرف أن احتياطي البترول في المنطقـة يبلـغ                

  .)1(احتياطي الولايات المتحدة ، مما يجعله يشكل أهمية بالغة لها في ظل الازمات النفطية

كثر من مناسبة إلى اهميتهـا      أ امريكا وفي     أشارت يكية ، حيث  وأن المتبع للسياسة الامر     

مؤكدة رغبتها في التدخل العسكري كلما لزم الامر ذلك ، لقد صرح الرئيس الامريكي روزفلت               

أن الدفاع عن العربية السعودية يعتبر امر حيـوي بالنـسبة للـدفاع عـن               : "  قائلا   ١٩٤٣عام  

  .الولايات المتحدة

أن السعودية اصبحت   : "  حيث قال    ١٩٤٣لرئيس ترومان في فيفري     ونفس الشيء قاله ا     

  .)2 (من الآن فصاعدا ذات ضرورة حيوية لامن الولايات المتحدة

وتلبيه لرغبة امريكا في السيطرة على المنطقة اعلنت عن رغبتها في بقاء قوة عسكرية                

 أصبحت  ١٩٩٠وبعد عام   . فيها بحجة ردع تدخل سوفيتي محتمل لتأمين احتياجاتها النفطية فيها         

   . الحجة الأمريكية حماية دول الخليج من تهديدات العراق وإيران

ن الولايات المتحدة في اعقـاب      عكدت هذه الذريعة بعد اعلان حظر النفط العربي         ألقد ت   

 عندما اعلن هنري كيسنجر وزير خارجية امريكا آنذاك عن امكانية اتخـاذ          ١٩٧٣حرب أكتوبر   

  .ت مضادة ضد منتجي النفط بلاده لإجراءا

لا استطيع ضبط الامـور اذا      : " لقد أكد هذا الموقف الرئيس الامريكي فورد عندما قال            

كما اعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الـشيوخ         " اختنق العالم الصناعي والعالم الحر      

ن شكله سيجعلنا نقسم    أن أي تهديد خارجي للعربية السعودية مهما كأ       : "  قائلا   ١٩٧٩في مارس   

  .قواتنا لمنع الروس من الاستيلاء على المنطقة 

وبنفس هذا المعنى جاء خطاب الرئيس كارتر السنوي للشعب الامريكـي فـي مـارس                 

  .امكانية استخدام القوات للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة في المنطقة: "  عندما اعلن ١٩٨٠

                                                 
 – ١٩٦٧ الاسـرائيلي،    –السياسة الامريكية تجاه الصراع العربـي        ). " ١٩٨٣(هالة ابو بكر ،   , سعودي   )١(

  .٨١بيروت ، ص: اسات الوحدة العربية ، أطروحة دكتور منشورة ر ، مركز د١٩٧٣
اس رؤوف ،  )٢( ة          ). " ن.د(عب سياسة الامريكي اب ال ة ، آت ة الثاني رب العالمي ي الح ي ف شرق العرب ا وال أمريك

  .٣٩والعرب ، مجموعة باحثين، ص
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  ١٦

لنفوذ لز رغبة الولايات المتحدة في اخضاع المنطقة        أن مثل هذه التصريحات السابقة تبر       

العسكري والاقتصادي ، مهددة بذلك اركان القانون الدولي المعاصر وخاصة مبدأ حق الدولة في              

السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية ، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخـرى ،                

  .)1  (.اصركمبدأ ثاني في القانون الدولي المع

لقد دعت الولايات المتحدة الكيان الصهيوني لضرب حركات التحرير الوطني العربيـة              

لعلاقاتها الوطيدة مع الاتحاد السوفيتي ، لأن نجاحها يهدد بقاء الكيـان الـصهيوني والمـصالح                

الـنفط  الامريكية كما يهدد بقاء الأنظمة العربية الموالية ، مما يحرمها من السيطرة على منـابع                

خاصة اذا ما اسفر نجاح حركـات       . وعلى مصادر المواد الاولية والاسواق التجارية لمنتوجاتها        

  .التحرر عن تحالف معارض لامريكا 

أن السياسة الخارجية الامريكية تعبر عن مدى الاهتمام الامريكي بالمنطقـة لاهميتهـا               

الكيان الصهيوني مانحة ايـاه اهميـة       الاستراتيجية لها ، هذه الاهمية التي أنعكست بدورها على          

  .بالغة في الاستراتيجية الامريكية لاضطلاعه بدور شرطي المرور لحماية للمصالح الامريكية

                                                 
  .٣٩مرجع سابق، ص:  عباس ، امريكا والشرق العربي في الحرب العالمية الثانية  )١(

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

  ١٧

الشرق الأوسـط فـي ضـوء        أهداف السياسة الخارجية الأمريكية  في منطقة      : المبحث الثالث 

  ١٩٩٠التغيرات الدولية بعد عام     

ف عقد الثمانينات عددا من التطورات التي كـان لهـا           شهدت الساحة الدولية منذ منتص    

تاثيرها الواضح على توجه السياسة الخارجية الأمريكية  في منطقة الشرق الأوسـط، فبانتهـاء               

إلى بروز تغير في مسار السياسة      ذلك  الحرب الباردة ، وبروز التغيرات في النظام الدولي أدى          

 إلى التركيز على بعض الأهداف ضمن سياستها فـي          الأمريكية في المنطقة ، مما ادى      الخارجية

  :المنطقة، وسيتضح ذلك من تناول الأهداف التالية 

  : الوصول إلى النفط -١

جاء الاهتمام العالمي المتزايد بالموارد النفطية في منطقة الشرق الأوسط مع بداية القرن               

ثورة الاتصالات والصناعات   العشرين ، عندما ظهر النفط في بعض دول المنطقة ، بينما كانت             

الحديثة تقوم ببلورة الأهمية  الاستراتيجية للنفط كمصدر هام من مصادر الطاقـة ، لـذا فـان                  

لنفط ، وانتـشار     بـا   العـالمي   الاهتمام المنطقة حظيت بالاهتمام والتنافس الدولي ، وأدى تزايد       

 المنتجة للنفط إلـى بـروز   الشركات المستقلة الصغيرة ، والضغوط المحلية في العديد من الدول    

  .)1(ثورة النفط في السبعينيات

إذ كان لنفط الشرق الأوسط دور جوهري في الميزان النفطي الأمريكي ، فعنـدما قـل                

، وفي الوقت ذاته قـل   ) ١٩٨٠ – ١٩٧٠( حجم استيراد النفط من الشرق الأوسط بين عامي 

اقة في الولايات المتحدة الأمريكية  حتـى        استيرادها للنفط من كندا وفنزويلا ، تفاقمت أزمة الط        

 – ١٢٥تتراوح ما بين    ) ١٩٧٤ – ١٩٧٣(اصبحت خسائرها من النفط في الفترة الواقعة ما بين          

، وبذلك صارت ازمة النفط من المسائل المعلقة والمطروحة أمـام الولايـات           )2( مليون طن  ١٥٠

                                                 
ي الشرق الأوسط ، ترجمة استراتيجية، السنة فسة السيا:مستقبل الهيمنة ). ١٩٩٧(مايكل ، , اديسون ه )١(

  .١١٠،  ص٩الثانية عدد 
دار :السياسة الأمريكية  والشرق الأوسط في السبعينات ، ترجمة شوكت يوسـف             ). ن.د(وريسوف ، ي )٢(

  .١٥دمشق، ص
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  ١٨

ة الداخلية وأدى ذلك إلى صـعوبة       ياسالمتحدة، والتي اثرت سلبا على الاوضاع الاقتصادية والسي       

  .)1 (في تلبية الحاجات الداخلية من النفط ومشتقاته

، وجد صانعو الـسياسة الخارجيـة       ) ١٩٨٦(ومع انهيار أسعار النفط العالمية في عام        

الأمريكية، أن المشكلة الاساسية تكمن في ضمان حرية الحماية لانظمة مجلس التعاون الخلـيج              

والعراقية، مما ساعد على تزايد دور الولايات المتحدة        ) الايرانية(ار الاقليمية   العربي من الاخط  

  .في المنطقة

وقد سعت الخارجية الأمريكية  في ظل التغيرات الدولية ، وبروز اليابان وأوربا كقـوة               

، إلى ضمان حصولها على نفط الخليج العربي بتوفير بيئة أمنية اقليميـة             )١٩٩٢(اقتصادية عام   

 الحصول  يضمن لها هة لحلف شمال الاطلسي، تضمن بها وجودا عسكريا دائما في المنطقة            مشاب

  .)2( بأسعار رخيصة أيضاى النفطعل

 وزارة الدفاع الأمريكية  على ضرورة الحصول علـى الـنفط ، وباسـعار               تكدأوقد  

ان ضمان اسـتمرار امـدادات      " والذي ينص على    ) ١٩٩٥(مستقرة، في تقريرها الصادر عام      

النفط دون عوائق وباسعار مستقرة ، يمثل المصلحة القومية العليا للولايات المتحدة في الـشرق               

  .)3(الأوسط

  : دعم الكيان الإسرائيلي -٢

مع قيام الكيان الإسرائيلي في المنطقة ، اتجهت السياسة الخارجية الأمريكية  إلى رفض              

عن مصالحها في وجه الخطر الـسوفيتي،       المساس بالكيان الإسرائيلي ، الذي يعد مركزا للدفاع         

م ، التي شكت نقطة تحـول أساسـية فـي           )١٩٦٧(وقد أخذت مكانه إسرائيل تزداد بعد حرب        

، إسرائيل أفضل وكيل    ) ١٩٦٩(الرؤية الأمريكية  لإسرائيل ، إذ عد مبدأ نيكسون الصادر عام            

  .يعن أمريكا في الشرق الأوسط ، وهكذا أصبحت إسرائيل شريكا غير رسم

                                                 

   ،  ١٤٣محمد زكريا ، النظام الدولي الجديد بين الوهم والخديعة ، المستقبل العربي ، عدد               , سماعيل  ا )١(
  .١٥ص

  .١٥المرجع نفسه، ص )٢(
الاستراتيجية الأمريكية  والشرق الأوسط ، الفكر الاستراتيجي العربي ، ). ١٩٨٣(,احمد , لمصري ا )٣(

  .٧٥ ، ص٣عدد 
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  ١٩

 الإسرائيلي الذي وقع بينهمـا ، وبـدأ         –وفي ظل إعلان الاتفاق الاستراتيجي الأمريكي       

،أكدت الإدارة الأمريكية على زيادة التقـارب مـع          ) ١٩٨٣(العمل بموجبه في كانون ثان سنة       

إسرائيل بآليتها العسكرية المتطورة كأداة لترجيح ميزان القوى لصالح أمريكا في منطقة الـشرق              

 المـساعدات    تقديم  تقوم على  هماأن أساس هذه العلاقات المميزة بين     : ط ولذلك يمكن القول     الأوس

لإسرائيل ،إذ إن إسرائيل تحصل على معونة رسمية مباشرة قيمتها ثلاثة مليارات من الدولارات              

مليار تحت برنـامج المعونـة      ) ١,٨(مليار تحت بند المعونة الاقتصادية و     ) ١,٢(سنويا ، منها    

  .كرية العس

أن الولايات المتحدة لـن تتخلـى عـن         : " وأكد الجانب الإسرائيلي هذه الرؤية بالقول       

ن ذلـك   إإسرائيل، لأنها مقتنعة أنها تقدم المساعدات ليس لمجرد العطف على إسـرائيل ، بـل                

ضروري للمصالح الأمريكية  وستعمل أمريكا على مساعده إسرائيل ، بنـاء علـى اعتبـارات                

  .)1(ميةالمصلحة القو

 ـ         ي العـرب وأمريكـا رأوا أن       يوفي ظل المتغيرات الدولية الأخيرة فان بعـض سياس

الاستراتيجية الإسرائيلية قد ضعفت كثيرا ،  وأن أمريكا لم تعد بحاجة لخدمات إسرائيل، وهـذا                

وإن كانت الأهمية  الاستراتيجية التي قـد تكـون إسـرائيل            : " ما أكده أحد الباحثين بقوله انه       

بتها إبان الحرب الباردة ، فهذه الأهمية  قد انتهت مع انتهـاء الحرب الباردة، وقـد بدأ هذا                 اكتس

  ".)2()١٩٩١(التغييـر واضحـا خـلال حرب الخليـج 

الا ان ما حدث خلال السنوات التي تلت انتهاء حرب الخليج ، يشير إلـى أن الـسياسة                  

لك إلى أهمية منطقة الشرق الأوسط وخاصة       الأمريكية  قد ازدادت في دعمها لإسرائيل ويرجع ذ        

ثرواتها البترولية ونشوء نظام أوسطي جديد ، تكون إسرائيل العنصر الفاعل فيه وفـي الوقـت                

  . أساسيا في المعادله السياسية الأمريكية   ركنانفسه تصبح إسرائيل

 العربي  ط على الجانب  غ، تحقيقا لذلك ، بالض    )١٩٩١(فبدأت السياسة الأمريكية  في عام       

  ذلـك  لمصلحة الامن الإسرائيلي ، وتمكنت من جلب الاطراف المتنازعة إلى مدريد في نهايـة             

العام ، واستطاعت خطة مدريد ابراز المفاوضات الثنائية بين إسرائيل والعرب كما أنها أبرزت              

                                                 
ئيل مشروع استعماري ، دار الجليل، عمان ، ااسر: الاستعمار وفلسطين ). ١٩٨٤(رفيق شاكر ،, لنتشه ا )١(

  .٣٦١ص
  .١١٠-١٠٩، ص٢لشرق الأوسط ، قراءات سياسية، العدد قراءة ا).  ١٩٩٣(برنارد، , ويس ل )٢(
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  ٢٠

لم كذلك البعد الوظيفي المتعدد الجوانب الذي يشمل دولا من العالم الثالـث إضـافة إلـى العـا                 

  .الصناعي 

  : تحقيق الامن لدول الخليج العربي -٣

ركزت سياسة الولايات المتحدة منذ بداية اهتمامها بالمنطقة ، خاصة بعـد الانـسحاب              

من المياه الدافئة ،    ) سابقاً(البريطاني منها، على الخطر الشيوعي وعلى امكانية اقتراب السوفيت          

الدول الخليجية بضرورة احتواء الخطر السوفيتي      وبالغت في تصوير هذا الخطر من خلال اقناع         

  .)1( هاه من السيطرة على المنطقة وعلى مواردها النفطية ، لما يشكله من تهديد لمصالحعومن

 أن انهيار الاتحاد السوفيتي كان يحمل في طياته التأثير الكبير على السياسة              في ولا شك 

فعلى . حة بنظام التوازنات الدولية والاقليمية      الأمريكية  في الخليج ، وقد ظهرت من خلال الاطا         

  .)2(با واليابان بحاجة إلى المظلة الامنية الأمريكيةومستوى التوازنات الدولية لم تعد أور

وعلى مستوى التوازن الاقليمي سعت الولايات المتحدة ومنذ مدة ليست بالقصيرة إلـى             

ايران والعراق ومجلس   : العربي هي   دعم قيام توازن صعب بين ثلاث قوى رئيسية في الخليج           

  .التعاون الخليجي 

عكـس  يوقد كانت هذه القوى تتمتع بعلاقات مميزة مع الولايات لمتحدة ، وهذا التوازن              

معادلة قائمة على اساس أنه ، إذا فكرت احدى هذه القوى الثلاث بالهيمنة على الخليج العربـي                 

لهيمنة ،كما حدث بالفعل اثنـاء الحـرب العراقيـة          ين ستتحدان لمقاومة هذه ا    يفان القوتين الاخر  

الايرانية عندما قامت دول الخليج بدعم العراق ضد ايران ودخلت الولايات المتحـدة المعادلـة               

عندما رفعت علمها على ناقلات النفط الكويتية ، لمنع طهران من الاقدام علـى ايقـاف عبـور                  

  .)3(عربي إلى الاسواق العالمية البواخر في الخليج العربي حيث يمر منه النفط ال

                                                 
السياسة الخارجية الأمريكية اتجاه الوطن العربي كيف تصنع ومن يضعها، ). ١٩٦٨(جرجس، فواز، )١(

  .١٢مجلة المستقبل العربي، ص
سياسة الولايات المتحدة الامريكية في منطقة الخليج العربي بعد ). ١٩٩٦(ماجدة ،,  بو جاموس ا )٢(

  .٤٠ ، عمان ، صةمديرية المطابع العسكري. لحرب الباردة وأزمة الخليج انتهاء ا
(3) Carey, Roane (ed.).(2001). The New Intifada: Resisting Israel’s Apartheid , 

London: Verso. 
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  ٢١

وقد وجدت الولايات المتحدة في أزمة الخليج الثانية امتحانا هاما لاستراتيجية الدفاع عن             

امن الخليج ، إذ حاولت خلال الازمة اثبات قدرتها على تحمل المسؤولية والدفاع عـن امنهـا ،        

ل بها إلـى نقطـة الـذرة أي         وقد سعت منذ بداية الازمة وحتى نهايتها على تصعيدها والوصو         

  .الوصول إلى القرار العسكري للقضاء على قوة العراق واثبات هيمنتها على النظام العالمي 

وقد ادى اسلوب التعامل الأمريكي مع الازمة إلى تحقيق النصر الحاسم ، اضـافة إلـى                

ليص القـوة   تعزيز الامن على المدى القصير لدول مجلس التعاون الخليجي ، وذلك من خلال تق             

  العسكرية العراقية ونفوذها في المنطقة ، استكمالا لما حققته من خلال حـرب الخلـيج الاولـى                 

وبذلك تمكنت الولايات المتحدة من اتخاذ      . والتي انتهت بها القوة الايرانية       ) ١٩٨٨ – ١٩٨٠(

  .)1()العراق وايران(سياسة الاحتواء المزدوجة للقوتين الخليجيتين 

مـا سـمي بـسياسة      ) ١٩٩٢(عـام   ) بل كلنتون (دارة الأمريكية  برئاسة     وقد تبنت الا  

واصلاح النظام  ) صدام حسين (الاحتواء المزدوجة والتي تهدف إلى اسقاط نظام الرئيس العراقي          

 العـراق ، ومـع      ه تمارسها في وج    كانت الايراني ، وذلك عن طريق العقوبات الاقتصادية التي       

 للنقد من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، كما يتـضح فـي             ت تعرض  قد ذلك فان هذه السياسة   

أن علينا أن نعيش مع جيراننا العراقيين والايرانيين، وانتم لستم مجبرين           : " قول احد المسؤولين  

على ذلك ، وإذ كانت حمايتكم تعطينا الامن من جهة، فان استمراريتها من جهة اخرى يجعلنـا                 

  .)2(معرضين للخطر

لو المنطقة من التواجد العسكري الأمريكي سوف يؤدي إلى نوع مـن            ويؤكد ذلك أن خ   

  .ربي ، والعيش ضمن اطار نظام اقليمي عربي متعاون عالسلام ، وازاله مخاطر الخوف ال

  : الاسرائيلية – دعم عملية السلام العربية -٤

سـط   الإسرائيلي وبمنطقة الشرق الأو    –شكل اهتمام الولايات المتحدة بالصراع العربي       

وقد جرى تحديد مصالح الولايات المتحدة في       . جزءا كبيرا من اهتماماتها الدولية بصورة عامة        

رب الباردة والتنافس الشديد بـين   حالشرق الأوسط ، خلال العقود الاربعة الماضية ، في سباق ال          

                                                 

(1) Saddam Hussein: The politics of revenge, London: Bloomsbury, 2000.p.39. 

ي الشرق الأوسط ، ترجمة استراتيجية ، السنة        فالسياسة  :تقبل الهيمنة   مس). ١٩٩٧(مايكل ، , اديسون  ه )٢(
  .١١٥  ، ص١٩٩٧، ٩الثانية عدد 
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  ٢٢

اً المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي ، بشأن بسط النفوذ في هـذه المنطقـة المهمـة اسـتراتيجي               

  .واقتصادياً 

 اعلن الرئيس رونالد ريغان في خطاب له عن تـصوراته لحـل             ١٩٨٢/ سبتمبر   ٢ففي  

الحقـوق المـشروعة للفلـسطينيين      " مشكلة الشرق الأوسط ، وتضمن المشروع الحديث عـن          

ي أكثر من قضية لاجئين، غير أنه شدد من         هوتطلعاتهم السياسية ، وأقر بان القضية الفلسطينية        

 بدولـة اخـرى ذات      هرى على ضرورة التعامل مع الشعب الفلسطيني من خلال ربط         ناحية اخ 

   .)1(الأردنسيادة وهي 

لم تستمر في تجاهلها قضية الـسلام ، إذ أن          " بوش  "دارة الأمريكية  برئاسة     كما ان الا  

 في  الظروف الاقليمية والدولية أدت إلى تحول كبير في السياسة الخارجية الأمريكية  تجاه السلام             

علـى  " ميخائيل غرباتـشوف  " إلى اتفاق مع الرئيس     " بوش"  الرئيس   أالشرق الأوسط ولذلك لج   

  . في العالم ، وعلى سلم الاولويات الصراع العربي الإسرائيلياتانهاء كافة النزاع

وقد اخذت السياسة الخارجية الأمريكية  في دعم واحياء عملية السلام ، فجاء تاكيد هذه               

، وحدد فيه بعض النقاط الداعمـة       ) ١٩٨٩(عام  " بوش" خطاب الذي القاه الرئيس     السياسة في ال  

  :)2(لجهود السلام الأمريكية  في المنطقة والتي تمثلت في

أن الغرض من عملية السلام هو التواصل إلى تسوية شاملة تتحقق عن طريـق               .١

 وتـضمن مبـدأ     ٢٤٢،٣٣٨جراء مفاوضات على اساس قراري مجلس الامـن         إ

  . اسرائيل  بدولةمقابل السلام والاعتراف الارض

  . بعضالعلى الاطراف المتفاوضة التعامل بصورة مباشر مع بعضها  .٢

  .ضرورة تحديد مرحلة انتقالية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية  .٣

التفاهم على أنه لا يمكن لاي طرف فرض نتيجـة قبـل انعقـاد المفاوضـات                 .٤

  .المباشرة 

                                                 
اد ،, وسف ي )١( شرق الأوسط ،   ). ١٩٩٦(عم ات ال شرق الأوسط ، دراس اه ال ة تج سياسات الدولي ستقبل ال م

  .١٨٤عمان  ، 

جمـة محمـد غنـيم ، دار        أمريكا وعملية السلام في الشرق الأوسـط ، تر        ). ١٩٩١(دان ، , شرجي  ت )٢(
  .٢٥٥، ص ١٩٩١ –الشروق عمان 
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  ٢٣

 الغربية وغزة حكما ذاتيا على نحو يقبله كـل مـن            منح الفلسطينيين في الضفة    .٥

  .الفلسطينيين والاسرائيليين والاردنيين 

منطقة إلى تعزيـز    الومن الملاحظ أن الولايات المتحدة تهدف من دفع عملية السلام في            

ها الإقليميين في الشرق الأوسط ، إذ إن دورهم وامنهم كما يقـول            ائمصلحتها في دعم أمن أصدق    

ليس مهما لنا فقط بسبب الحاجة لضمان تدفق النفط في المنطقة ، أو من أجـل                : " بروس ريدل 

التأكيد على مصداقية الالتزامات الأمريكية  في المنطقة ، بل من أجل تدعيم دور هـذه القـوى                  

  .)1(المعتدلة في منطقة أيضا

التي عكـست    تنطلق لولا الظروف الدولية الملائمة ، و        أن ولذا فعملية السلام ما كان لها     

نفسها وبشكل مباشر على منطقة الشرق الأوسط قبل غيرها ، وذلك نتيجة للدور المباشر الـذي                

  تمارسه القوى الدولية الكبرى في خلق أزمة فـي الـشرق الأوسـط ، وبالتـالي ادارة عمليـة                   

  .)2(الصراع

ريكيـة   وتعد المبادرة الأمريكية  للسلام في الشرق الأوسط تجـسيدا للاسـتراتيجية الأم            

تقوم هذه الاستراتيجية على اساس اعتبار مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل فوق كل            والجديدة ،   

  .المصالح والاعتبارات 

، أن تهيئ لعملية السلام الظـروف       )١٩٨٩(ولذا استطاعت الادارة الأمريكية  منذ عام        

 ـ           ك بمبـادرة وزيـر     المناسبة وتعطيها اولوية قصوى في سياستها الشرق اوسطية، فبـدأت ذل

، ثم دعوة جميع أطراف النزاع إلى مـؤتمر         ) ١٩٨٩(مايو عام   / الخارجية جيمس بيكر في أيار    

، انطلقت فعلياً   ) ١٩٩١(اكتوبر  / تشرين الاول   ٣٠مدريد للسلام ، وبعد انتهاء حرب الخليج في         

  .عملية تسوية الصراع في المنطقة 

ول مهم في سياسة الولايات المتحـدة تجـاه    أدت إلى أحداث تحالأسباب التيالا أن أهم  

 الإسرائيلي نتج بشكل اساسي عن حرب الخليج الثانية وتداعياتها إذ اسـتغلت             –الصراع العربي   

  .الولايات المتحدة نتائج الازمة لتطوير برامجها في المنطقة وعملت على دفع عملية السلام 

                                                 
(1) Bluter, Richard, (2002).  Saddam Definant: Trhe Threat of Weaponds of Mass Destruction 

and the Crisis of Global Security, London, Weidenfield and Nicholson. 
الفكر الاسـتراتيجي   " وسط ، الأهداف والنتائج     لشرق الأ االسلام الأمريكي في    )." ١٩٩٣(حسين  ،  , عبان  ش )٢(

  .١١٢ ، ص٤٣العربي ، عدد 
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  ٢٤

ع العربي الإسرائيلي خـصوصا     ردن كلاعب مهم في الصرا    لأوتنظر الولايات المتحدة ل   

فيما يتعلق بالشق الفلسطيني من الصراع ، وقد ثمنت الجهود الاردنية تجاه العملية السلمية ومـا                

 ، كخطـوة حقيقيـة      ١٩٩٤ الاسرائيلية في اكتوبر     –تمخض عنها من توقيع المعاهدة الاردنية       

  اريع الـشرق أوسـطية     من واستقرار المنطقة، مما يعزز إمكانيـة نجـاح المـش          أكبيرة اتجاه   

  .)1(  الجديدة

وترى الولايات المتحدة أن التوصل إلى السلام على المسار الاردني الإسرائيلي إضـافة             

 يحقق تقدما ملموسا تجـاه تطبيـع العلاقـات           أن  الإسرائيلي، من شانه   –إلى المسار الفلسطيني    

ى، وتعزيـز امكانيـة رفـع        الإسرائيلية وتشجيع عملية السلام على المسارات الاخر       – ةالعربي

المقاطعة العربية عن إسرائيل ، كما ترى بان الدور المستقبلي للأردن يتضمن ممارسة الـدور               

الذي مارسته مصر من خلال حث الأطراف العربية على تطبيع العلاقات مع إسـرائيل ورفـع                

شمال أفريقيا  الحواجز، وهذا ما تمثل في انعقاد مؤتمر عمان الاقتصادي لدول الشرق الأوسط و            

  .)2() ١٩٩٥(في أكتوبر 

 أن الولايات المتحدة تهدف في محاولتها للتسوية السلمية في الـشرق             القول لجلياومن  

الأوسط إلى خدمة مصالحها في العالم العربي ، فالتوصل إلى الـسلام سـوف يفـتح الطريـق                  

 نفوذها لدى هذه الدول ، كمـا        للولايات المتحدة لاعادة علاقاتها مع البلاد العربية ، ويمنع انهيار         

ضمن استمرار تدفق النفط وعدم ارتفاع أسعاره، وقد عملت الولايات المتحدة على المساعدة في              ي

حل المشاكل التي تواجه المفاوضات على المسارات كافة وخصوصاً على الجانـب الإسـرائيلي      

في الوصول إلى حلـول     حيث قدمت الولايات المتحدة عدد من المقترحات والتوصيات للمساعدة          

سياسية والتوصل إلى اتفاق سياسي فلسطيني إسرائيلي ومنها توصيات ميتشل واتفاق واي ريفير             

  ).وغيرها من المبادرات

 مجموعة من الاقتراحات لتسوية الصراع ٢٠٠١وقد قدمت الولايات المتحدة خلال سنة 

  :سطيني ومنها الإسرائيلي الفلين خصوصاً فيما يتعلق بالجانبها،القائم في

  

                                                 
ط          ي )١( شرق الأوس ات ال ط ، دراس شرق الأوس اه ال ة تج سياسات الدولي ستقبل ال ف ، م ابق : وس ع س   مرج

  .٢٦٤ص
سطينية      ). ٢٠٠٣(مغربي ، فؤاد ،      )٢( ة الدارسات       . السياسة الأمريكية الجديدة تجاه القضية الفل ة، مجل  نظرة تحليلي

  ).٥٣(الفلسطينية، العدد 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

  ٢٥

  

  :إعادة الانتشار  -١

 ١٢ الاتفاق على تنفيذ ثلاث مراحل من إعادة الانتشار على مـدى              نص واي رفر على     

بل الجانب الفلسطيني وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى        قاسبوع مشروط بتنفيذ عدد من الخطوات من        

 ـ في جنين ، كما نص الاتفاق على أن تشمل مراحل إعادة الانتشار،            مـن  % ٣سحاب مـن    الان

  .)1(الأراضي الضفة الغربية على أن تكون محمية طبيعية في صحراء البحر الميت 

تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار حسب الاتفـاق الأصـلي     : اتفاقية شرم الشيخ     -

  .في شهر أيلول % ٧إلى % ٥وزيادة المساحة من 

  :لتينتقسيم المرحلة الثالثة من إعادة الانتشار إلى مرح -

تنفيذ إعادة انتشار اقل في صحراء البحر الميت ، واستبدالها بمناطق اخرى شمال مدينـة                -١

جنين ومناطق جنوب غرب نابلس حتى قرية كفر قليل بالاضافة إلى قرى كفـل حـارس                

  .زيتا وجماعين 

 أسيرا فلسطينيا على ثلاث دفعات بحيث يكون عدد الاسرى          ٧٥٠تنفيذ عملية الإفراج عن      -٢

  . أسيرا ٢٥٠ عنهم في كل دفعة المفرج

 إسرائيلية مشتركة ودائمة تبحث فـي ملفـات المعتقلـين           –يتم تشكيل لجنة فلسطينية      -

  .خرين يمكن الإفراج عنهم قبل شهر رمضان لآا

  :التسوية الدائمة  -٢

  .البدء في المفاوضات حول التسوية الدائمة خلال تنفيذ الاتفاق : واي رفر  -

ات على مرحلتين للتوصل إلى اتفاق اطـار عـام حـول            تتم المفاوض : شرم الشيخ    -

  .التسوية الدائمة خلال خمس اشهر 

                                                 
دباغ، مصطفى ، )٣( شر،  ). ٢٠٠٤(ال ة للدراسات والن سة العربي اب، المؤس ى سطح الإره و عل ة تطف إمبراطوري

  .١٣١، ص١ط
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  ٢٦

اجراء مفاوضات حول قضايا المرحلة النهائية على أن تنتهي في حد اقـصاة ايلـول                -

٢٠٠٠.  

  :ميناء غزة  -٣

  .فتح الميناء بعد انتهاء كل الترتيبات الأمنية : واي رفر  -

وتستمر عامين ، وخلال تلك الفترة يـتم البحـث فـي            البدء بأعمال البناء    : شرم الشيخ    -

 .)1( هترتيبات الأمنية اللازمة لتشغيلال

  :التعاون الأمني  -٤

 – أمريكيـة  - فلـسطينية  –يتم تعزيز التعاون الأمني بواسطة لجنة ثلاثيـة         : ر  يفيواي ر  -

  .إسرائيلية 

  .ينية فلسط-يتم تعزيز التعاون عن طريق لجنة ثنائية إسرائيلية: شرم الشيخ  -

  :كلينتون للسلام في الشرق الأوسط أبرز محاور المبادرة التي طرحها الرئيس السابق 

زق الراهن والتدهور المساوي للمواقف على ارض الواقع طلب من الجانبان أنظرا للم  

ا دليلا للتوصل إلى اتفاق ه أن يتخذ منتفكار وعلى هذا الأساس وضعت اطرا وددأالتقدم ب

  .شامل

أن التوصل إلى حل حقيقي للصراع ممكن دون قيام دولة فلسطينية ذات سيادة             لا اعتقد    -١

قابلة للتطبيق تضع في الاعتبارات متطلبات الأمن الإسرائيلي ، ويعنـي هـذا سـيادة               

فلسطينية على قطاع غزة ومعظم الضفة الغربية وضم تجمعات المستوطنات لإسرائيل           

 مع تقليلهم في الأراضي التي ستضم     بغرض ضم اكبر عدد من المستوطنات لإسرائيل        

   .يةلفلسطينللدولة ا

حل يسمح لهـم    , للاجئين الفلسطينيين الذين عانوا كثيرا      مشكلة ا يجب التوصل إلى حل      -٢

بالعودة إلى دولة فلسطينية توفر لكل الفلسطينيين مكانا يمكن أن يعتبرونه بكـل فخـر               

 الفلسطينيين الراغبين فـي     يجب أن يكون ذلك من حق كل اللاجئين       ووأمان وطنا لهم    
                                                 

  .١٣٩الدباغ ،  إمبراطورية تطفو على سطح الإرهاب، مرجع سابق، ص) ١(
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  ٢٧

العيش في هذا الوطن ، ويجب أن يحصل كل اللاجئين على التعويضات من المجتمـع               

ها ومساعدات لبناء حياتهم الجديدة ، الا أن كلهم يعرف          والدولي عن الخسائر التي تكبد    

ا تطلب هذا الكثير من التعبيرات اللغوية المنمقة للقول أنكم لا يمكن أن تتوقعو            والمحك  

من إسرائيل الاعتراف بحق العودة في يوما ما هذا لاعداد غير محددة وفي الوقت نفسه          

التنازل عن غزة والضفة الغربية وأن تقلص المستوطنات بأكبر قدر من اللاجئين ، ولا              

نتظر من إسرائيل أن تتخذ قرار يهدد اساس الدولة الاسرئيلية ذاته ويعرض            نيمكن أن   

   .للخطر منطق السلام كله

لن يكون هناك سلام او اتفاق سلام الا إذا حصل الشعب الإسرائيلي علـى ضـمانات                 -٣

تي على حساب السيادة الفلسطينية او التدخل فـي وحـدة           أيإلا  امنية دائمة وهذا يجب     

وسلامة الأراضي الفلسطينية ، وعلى هذا تستند الأطر التي اطرحها إلى وجود دولـي              

طول وادي الأردن ومراقبة تنفيذ الاتفاق النهائي أنها        فلسطيني لتوفير حدود امنيه على      

تستند إلى قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح وانسحاب إسرائيل على مراحل مراعـاة             

  .للاحتياجات الأمنية الإسرائيلية في وادي الأردن 

مسست قضية القدس وهي على الأرجح اكثر القضايا حساسية واكثرها إثارة للمـشاعر          -٤

  وهـي  مركز تاريخي وثقافي وسياسي للإسرائيليين والفلسطينيين على الـسواء        نها  لأ،  

  . الثلاثة يةمدينة مقدسة لديانات التوحيد

   :)1(واعتقد أن الأطر التي طرحها تنبع من أربعة افتراضات منطقية وعادلة هي

 يجب أن تكون القدس مدينة مفتوحة مقسمة يتمتع فيها الجميع بحرية التنقـل والعبـادات               -١

  .يجب أن تضم عاصمتي إسرائيل وفلسطين و

يجب أن يصبح كل ما هو عربي فلسطيني فلماذا تريد إسرائيل أن تحكم للابد حياة مئـات             -٢

 .الآلاف من الفلسطينيين 

يجب أن يصبح كل ما هو يهودي إسرائيليا وهذا يسمح بقدس يهودية اكبر تنبض بالحيـاة                 -٣

 .اكثر من اي وقت في التاريخ 
                                                 

الفكر الاسـتراتيجي   " لنتائج  لشرق الأوسط ، الأهداف وا    االسلام الأمريكي في    ). " ١٩٩٣(حسين ، , عبان  ش )١(
  .١٢١ ، ص٤٣العربي ، عدد 
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  ٢٨

 لن يدوم اتفـاق     ،بالنسبة للجانبين يتطلب رعاية خاصة لتلبية احتياجات الكل       ما هو مقدس     -٤

سلام إذا لم يقم على الاحترام المتبادل للمعتقدات الدينية ومقدسـات اليهـود والمـسلمين               

  . والمسيحيين

  : تشجيع التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط -٥

عالمية الفاصلة في التاريخ الـسياسة      تعد نهاية الحرب الباردة واحدة من أهم الأحداث ال        

الخارجية الأمريكية  ، فانهيار الاتحاد السوفيتي عمل على توسيع الاطار الذي يمكن للولايـات               

المتحدة التاثير فيه ، إذ اخذت السياسة الأمريكية  في رفع الشعار المتمثل فـي نـشر مبـادئ                    

ت الأهمية  الاسـتراتيجية لمـصالح       الديمقراطية ، واقتصاد السوق الحر خاصة في المناطق ذا        

  .)1(الغرب

وقد جاء تاكيد هذا الشعار اثناء الخطاب الذي القاه مساعد وزير الخارجيـة الأمريكيـة                

 ، كان التركيز علـى المـشاركة        ١٩٩٢/ حزيران  /٢لشؤون الشرق الأوسط ادوارد دجيرجيان      

  .ام على اساسها بلدنا السياسية ، فمن جهتنا كامريكيين نحن فخورين بالمبادئ التي ق

، بدا مستـشار الامـن      ) ١٩٩٣(يناير  / الرئاسة في كانون ثاني     " كلنتون  " فمنذ تولي   

القومي انتوني ليك في التركيز على توسيع ونشر الديمقراطية في جميع انحـاء العـالم كهـدف                 

الاقتـصادي  اساسي للولايات المتحدة على اساس انها تعمل على تعزيز العملية السلمية والنمـو              

  .الرأسمالي

وتقوم الديمقراطية التي تعمل بها الولايات المتحدة على نشرها على اساس مـن الـنظم               

برالية التي تعمل على ضرورة ربط التوسع الديمقراطي بعملية التوسع في برامج التعديل في              يالل

الاصلاح التـي   ية  عملنية الاقتصادية والتي قد تخلق نوعا من عدم الاستقرار السياسي نتيجة            بال

  .)2(ترافقها فترة ركود اقتصادي

                                                 
(1) Aruri, Naseer (ed.)., (2001). Palestinian Refugees: The Right of Return, London, 

Pluto Press, p18. 
  .٢٠مرجع سابق ، ص: وسف ، مستقبل السياسات الدولية تجاه الشرق الأوسط ي )٢(
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  ٢٩

ان مفهوم تشجيع التحول الديمقراطي ضمن برامج السياسة الخارجية         بالذكر  ومن الجلي   

ت تستخدمه حجـة    أالأمريكية  يمكن تلمسه بوضوح مع بروز معالم النظام الدولي الجديد ، إذ بد             

  . العالم للتدخل أو عزل الدول التي تعارض مصالحها وقيمها في

توسيع الاسـرة الديمقراطيـة     وحول الديمقراطي   ت الديمقراطية ان دعم ال    وويعتقد منظر 

الديمقراطية لا تدخل في حروب بين بعـضها         الدول   نأذ  إيؤدي إلى علاقات سلمية بين الدول ،        

نجـاح الاول   ال تعتمد على فرضـية      ةالبعض ، كما ان اللبرالية الاقتصادية تؤدي إلى ديمقراطي        

  .طلب نوعا من اللامركزية والانفتاح على الخارج ، والسماح بوجود اطراف ضغط مختلفة يت

وتجد الولايات المتحدة في تشجيعها وتعزيزها للتحول الديمقراطي في منطقـة الـشرق             

ن الحكومـات   أذ  إ في الحفاظ على أمن واسـتقرار المنطقـة،          ةالأوسط مبدأ استراتيجية أساسي   

قوق الانسان فقط وانما تحل الخلافات العرقية والدينية والاقليمية بطـرق           الديمقراطية لا تحمي ح   

  .)1(سليمة ودبلوماسية 

  : البحث عن الهيمنة -٦

لمتحدة الخارجية منذ اواسط الخمـسينيات بالارتكـاز علـى          ا سياسة الولايات    تارتكز

ون خـلال الفتـرة     احتواء القوة السوفيتية ومحاربة الاشتراكية ، واستطاع المسؤولون الأمريكي        

وضع صورة جيوسياسية للشرق الأوسط ، فعلى المستوى الجيوستراتيجي قامت باحتواء الاتحاد            

  .السوفيتي في الشرق الأوسط عن طريق اقامة التحالف العسكري

لدولي الجديد اخذت الولايات المتحدة تسعى إلى الهيمنة علـى القـرار            اوببروز النظام   

م وجود قوة مهيمنة غير القوة الأمريكية  لدول المجموعة الاوروبية           الدولي الجديد في ظل انعدا    

الكبرى والبيان وغياب دور الامم المتحدة ، وتهميش دورها في حل النزاعات الدولية ، وسـعت                

وسطي المطروح، ونظرا لهيمنتها على     الأالولايات المتحدة إلى تكريس وتفعيل المشروع الشرق        

  .)2(لدولية في السنوات الاخيرةالنظام الدولي للمتغيرات ا

وقد جاءت نتائج حرب الخليج الثانية معززة لبروز الدور القيادي المهـيمن للولايـات              

اسـتطاعت الولايـات    حيـث   المتحدة على الساحة الدولية عامة ومنطقة الشرق الأوسط خاصة          

                                                 
  .٣٨مرجع سابق ، ص, ه الشرق الأوسط  ، مستقبل السياسات الدولية تجا,   وسف ي )١(
  .١٦مرجع سابق، ص, سماعيل ، النظام الدولي الجديد بين الوهم والخديعة ا )٢(
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  ٣٠

لة والسيطرة على   المتحدة تحقيق أهدافها في حرب الخليج بضمان استمرار تدفق النفط باسعار قلي           

  .منابع هذه المادة الاستراتيجية في العالم بهدف رهن اقتصاد هذه الدول للادارة الأمريكية  

الا ان الولايات المتحدة تواجه في قيادتها للعـالم جملـة مـن التحـديات الاقتـصادية                 

ون دولار،   بلي ٣٣٠ حوالي   ١٩٩٣والاجتماعية الداخلية ، فقد بلغ عجز الموازنة الأمريكية  عام           

  .٦,٥٥فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 

وشكل تزويد الدور الأمريكي وتصاعد النفوذ الذي تمارسه الولايات المتحدة في منطقـة             

الشرق الأوسط تحديا جديدا لمصالح الدول الكبرى وسياستها ، الامر الذي دفع الأمريكيين إلـى               

 اضافية إلـى التعزيـز نحـو التحـول          محاولة طمأنة هذه الدول من خلال تحالفات ومشاركات       

  .)1(الديمقراطي 

ومن الملاحظ ان اهمية مكانة الشرق الأوسط لم تتراجع في الحسابات الأمريكية، وهـذا              

ما يزال التـدفق الحـر لـنفط الـشرق          : " اذ يقول   ) مارتين انديك (ما يتضح من خلال خطاب      

ا مصلحة ثابتة في تبادل الـصداقة مـع         معقولة يعد من مصالحنا الثابتة ، ولن      السعاره  أالأوسط ب 

الذين ينشدون علاقات جيدة مع الولايات المتحدة ، وما زلنا نملك مصلحة ثابتة فـي المحافظـة                 

على امن دولة إسرائيل وبقائها ورخائها ، ولنا مصلحة ثابتة في تشجيع تسوية عادلـة ودائمـة                 

ستطيع الولايات المتحدة ان تتمكن من       الإسرائيلي ، وبالتالي ت    –وشاملة وحقيقة للصراع العربي     

الحكم على التطورات من خلال تأثيرها في مصالحها داخل المنطقة ،لا في مصالحها العالميـة               

  .)2(على انه يجب عدم استنتاج زوال الاخطار التي تهدد المصالح الأمريكية  في الشرق الأوسط 

ى توفير قدرة عسكرية كافيـة      وتسعى الولايات المتحدة من خلال تحقيق هذه الأهداف إل        

لها في منطقة الشرق الأوسط ، بحيث تستطيع من خلال فرض سياستها والمحافظة على ثقلهـا                

الاستراتيجي في المنطقة، ضمان الحفاظ على مصالحها الحيوية، إضافة إلى اسـتعدادها التـام              

قلال الـسياسي   لمواجهة الدول او الحركات المعادية لمصالحها والتي تسعى للنهـوض والاسـت           

  .والاقتصادي في المنطقة

                                                 
  .٢٢مرجع سابق، ص, سماعيل ،  النظام الدولي الجديد بين الوهم والخديعة ا )١(

(2) Aruri, Naseer (ed.)., (2001). Palestinian Refugees: The Right of Return, London, 
Pluto Press, p22. 
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  ٣١

  النظام الإقليمي العربي

 تتعدى المحـددات الـسابقة      –هناك خصوصية معينة ينفرد بها النظام الإقليمي العربي           

واللازمة لوجود النظام الإقليمي عن غيره من الأنظمة الأخرى التابعة، والتي تضفي عليه طابعاً              

 ثقافي قيمي، يؤثر هذا المحتوى بطريقة ما        دقليمي العربي على بع   مميزاً، وذلك باحتواء النظام الإ    

على طبيعة التفاعلات السياسية والاجتماعية والثقافية ضمن الإطار العربـي، فلـو أن النظـام               

الإقليمي العربي مثلاً كان مقتصراً على مجرد وجود تفاعلات، متزايدة ليست بالضرورة كلهـا              

ي سياسياً نظامياً يستند إلى تجـانس ثقـافي          أ ات المكونة للنظام،  تعاونية أو صراعية، بين الوحد    

فريد، وله عمق تاريخي وحضاري خاص، ويتلخص هذا التوجه فـي أسـس قوميـة عربيـة                 

  . )1(وإسلامية، ترنو إلى تحقيق وحدة سياسية للإقليم

ن يس بالضرورة أن تكو   للكن لكل هوية طابع خاص بها، وهنا لابد من الإشارة إلى أنه               

 فإن اللغة العربيـة تعتبـر عنـصراً         –مقومات هوية ما، هي نفسها مقياساً لتحديد هوية أخرى          

  )2(متميزاً في طبيعة الهوية القومية العربية، 

فوها بالعقم ودعوا إلى    وصأمام الهجمات الأوروبية والمتأثرين بأوروبا، والذين كثيراً ما         

ية الفتاة من الدعوة إلى تتريك العرب، من خلال         تغييرات ومن الأمثلة على ذلك ما قامت به جمع        

 ويعود ذلك إلـى اقتـران اللغـة         –جعل اللغة التركية هي اللغة الرسمية بدلاً من اللغة العربية           

ي تعهد االله سبحانه وتعـالى، فهـي        لذالعربية بالدين الإسلامي، إذ أنها تعتبر لغة القرآن الكريم ا         

الوقت فإن للعرب موقعاً فـي الإسـلام، بـسبب الـدور            مستمرة باستمرار الإسلام، وفي نفس      

التاريخي المميز للعرب في نشر رسالة الدين الإسلامي، وبناء الدولة الإسلامية، والأهم من ذلك،            

، ومعجزته، القرآن الكريم، نزلـت      بيأن خاتم النبيين والمرسلين صاحب رسالة الإسلام هو عر        

مسلمين، فهنا الكلمة تعني وتتضمن العرب أو الأمة العربية         باللغة العربية، لذلك فعندما نقول لمة       

  .)٣(، وإن لم تقتصر عليهم وحدهم فقط

                                                 
  .٨٢، ص١أمريكا والوحدة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، ط). ١٩٨٩(هلال، علي الدين ،  )١(
السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية،          ). ١٩٨٤(البحير، مروان،    )٢(

  .٩٦، ص١ط
ي الشرق الأوسط ، ترجمة استراتيجية ، السنة فسة السيا:مستقبل الهيمنة ). ١٩٩٧(مايكل ، , اديسون ه)٣(

  .٩٥، ص٩الثانية عدد 
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  ٣٢

و بـين الإسـلام وبـين       أالتقارب أو التكامل بين الدين الإسلامي وبين القومية العربية            

العروبة يقود إلى الحديث عن البعد الإسلامي، البعد الآخر الذي يختص بـه النظـام الإقليمـي                 

عربي، ويتميز به علاوة على البعد العربي، فعلى الرغم من أن الدين  يشكل بمفرده هوية قوية                 ال

هويات، هي هويـات    اللكل البشر، إذ لو صح ذلك، لأصبح العالم مقسماً إلى عدد ضئيل جداً من               

بعدد الأديان السماوية المعروفة، وفي الإطار ذاته لأصبحت هويـة المـسلم الفرنـسي وهويـة            

دي، هوية واحدة، برغم التمايز والاختلاف اللغوي والثقافي والحضاري بينهم، بيد أنه من             السعو

نه بمفرده  يمكن أن     لكالممكن أن يمارس الدين دوراً مساعداً في تشكيل الهوية القومية، لأمة ما،             

يكون هوية، غير أن ذلك لا ينطبق على الإسلام، إذ أن الدين الإسلامي يـشكل قاعـدة متينـة                   

لقومية العربية، لأن الإسلام أعطى القومية العربية ركيزة حضارية قوية جداً، وكـان لـه دور                ل

، إذ كان من المهمـات     يةواي دور في نشر اللغة العربية أعطى القومية دور في نشر اللغة العرب            

  .الأولى للمسلمين من غير العرب، أن يتعلموا العربية قرآنياً

 إلى العرب ليس شبيهاً بأي دين آخر لقومية مـا، فالإسـلام             ومن ثم فإن الإسلام بالنسبة      

افة وحضارة وحياة، لذلك فهو أساسي ومحوري لتطور الهويـة          قعند العرب أكثر من دين إنه ث      

  .)١(العربية

وفي الإطار ذاته يبدو أن هناك من يحاول القيام بعملية تستهدف الفصل بـين القوميـة                  

 قوية على الرغم من الترابط القوي بينهما، وذلك من خـلال            العربية وبين الإسلام، ومن وشائج    

 واعتبره الفكرة القومية بمثابة دعوة إلى العصبية، العصبية التي          هالرأي الذي تبناه وما زال يتبنا     

  . لا تتفق والمبادئ الإسلامية

وهكذا يصبح العربي اكثر عروبة هو الأبعد عن الإسلام بالنسبة إلى الفريـق الثـاني،                 

  .رفضاً للعروبة بالنسبة إلى الفريق الثاني لإسلامي الأظهر إسلامية هو الأكثروا

                                                 
  .١١٠مرجع سابق ،ص, ي الشرق الأوسط فالسياسة :اديسون ،  مستقبل الهيمنة ه)١(
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  ٣٣

  الفصل الثاني

  لشرق أوسطيةا

يعرف النظام العربي بأنه، إطار تفاعلي مميز بين مجموعة الدول العربية يفترض أنـه                

 يـؤدي أو  يتسم بكثافة التفاعلات، مما يجعل التغير في جزء منه يؤثر على بقية الأجزاء، وبمـا      

  .   بهذا النظام كنمط مميزاًيحمل ضمناً اعترافاً داخلياً وخارجي

يعرف النظام الإقليمي على أنه مجموعة من الوحدات المتقاربة جغرافياً بينهـا علاقـة                

أكثر كثافة من العلاقة بين هذه وغيرها من الوحدات خارج النظام، ممـا             " اعتماد متبادل "توافق  

دخل في تفاعلات تكون بدورها أكثر كثافة من تفـاعلات بينهـا            تة للنظام   يجعل الوحدات المكون  

  . )١(وبين غيرها من الوحدات

من هذا التعريف يتضح لنا أن ثمة مجموعة من العناصر والمحددات تبنـي عليهـا أو                  

 اعتبار كل تلك الأنظمة بمثابة نـسق        نتشترك فيها أغلب الأنظمة الإقليمية، الأمر الذي يمكننا م        

قليمي واحد، وبالتالي فإن أي تحديد لأي نظام إقليمي ينسحب على الأنظمة الأخرى كافة، ومن               إ

  : وحتى نكون بصدد نظام إقليمي يجب أن تتوفر العناصر والشروط التالية

  .غرافي بين الأطراف المشتركة في النظامجن يكون تقارب أ -

  .ن يتضمن دولتين أو ثلاث دول أو أكثرأ -

  .وحدات النظام الإقليميدوث تفاعل بين ح -

بذلك يتوج علينا عند استخدام النظام الإقليمي للإشارة إلى مجمل الدول العربية وطبيعة             و

ل على خصوصية التطبيق العربي له،      دالتفاعلات فيما بينها، أن يصاحب ذلك التعبير اصطلاح ي        

غرافي، ولكنه نظام إقليمي    أي على حقيقة أن النظام العربي ليس نظاماً إقليمياً فحسب بالمعنى الج           

عربي إسلامي، خصوصاً وأن هناك فرقاً بين النظام الإقليمي وبـين النظـام القـومي فـالنظم                 

ون شرعية قائمة على مبـادئ القـانون        تكالإقليمية تفترض بطبيعتها نمطاً من الشرعية عادة ما         

مي بمثل فقط شرعية قائمـة      الدولي، وعلى ميثاقها المنشئ لذلك قد يتسع هذا النظام الإقليمي القو          

                                                 
  .١٣٥مرجع سابق، ص, وريسوف ، السياسة الأمريكية والشرق الأوسط في السبعينات ي)١(
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  ٣٤

على الأمة الواحدة بميثاق ومصالح مباشرة وغير مباشرة والنابعة بصورة جوهرية وأصيلة من             

مصالح الأغلبية على مـصالح الأقليـة     ة  حاجتها لمفهوم واحد موحد وشمل للأمن القومي وأسبقي       

  .  لذلك يقتصر النظام القومي على الدول التي تشكل أمة واحدة
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  ٣٥

  الشرق أوسطية كنظام إقليمي بديل للنظام الإقليمي العربي: الأولالمبحث 

أوسطي عبر القـومي     يتضح مما سبق أن ثمة علاقة تناقض بين كل من النظام الشرق             

والنظام العربي القومي إذ أن من شأن نجاح الأول أن يؤدي إلى إمكانية ظهور بعـد تبـادلي أو      

لية، الأمر الذي يعني إلغاء الثاني، بمعنى أنه إذا نجحـت            الإسرائي –تفاعلي في العلاقات العربية     

  .)١(إسرائيل في الانفتاح، على العالم العربي

فهوم الشرق الأوسط مما يغير من طبيعتها التفاعلات القائمة فيما          ملا سيما إذا ما علم أن         

والحضارية، بينها، وهو مفهوم دخيل غير نابع من طبيعة المنطقة ذاتها وخصائصها الاجتماعية             

أريد له أن يؤدي وظيفة سياسية تتمحور حول تمزيق أوصال الوطن العربي، ومن منطلق أنه لا                

ده كلية متميزة باعتبار أنه يدخل في نطاقه بلداناً غير عربيـة            وحيعامل الأخير على أساس أنه      

 المفهوم لا يقدم    ويخرج منه باستمرار بلداناً عربية، وربما لا تقل أهميته في هذا الصدد، وإن هذا             

هوية بديلة، فلا يوجد هناك شيء ما يمكن تسميته بهوية شرق أوسطية بمعنى أنه في ظل النظام                 

لدان العربية، مجرد جزء من كل غير متجانس، سمته التعدد والتنـوع            لبالشرق أوسطي ستصح ا   

 ـ                 س والاختلاف وليس التماثل والتشابه، وغني عن القول أن من شأن كـل ذلـك تـذويب وطم

  .)٢(خصوصية الهوية الحضارية العربي

ؤل عن ماهية النسق القيمي أو المنظمة الفكرية والثقافية التي افي السياق ذاته يصبح التسو

سوف يقوم عليها هذا النظام الشرق  أوسطي، أمراً ضرورياً، بل وملحاً؟ خصوصاً وأن هذا 

 كالثقافة –ة، ومغلقة أحياناً النظام يحتوي على نماذج فكرية وأيديولوجية وثقافية مختلف

 – الأمر الذي يعني أن كل ثقافة ستعمل على فرض نفسها –ية ركالإسرائيلية أو الإيرانية أو الت

 على هذا النظام، فضلاً عن أن ذلك التنوع أو التعدد من شأنه أن يقود إلى –كثقافة وحيدة 

 –فرض ثقافتها وقيمها، وهذه الدولة الاختلاف والتنافر، وستتمكن الدولة الأقوى في النهاية من 

ار النظام العربي، بمعنى أن تلك الثقافة الأوسطية بما تقوم إطفي ظل الظروف الراهنة خارج 

عليه من تنافر واختلاف بين فكرة القومية وبين فكرة الفوق قومية والتنافر بين العلمانية وبين 

 والتنافر بين الثروات وبين التكنولوجيا، الدينية، والتنافر بين الأيدولوجيات وبين المذاهب،

                                                 
  .٨٢مرجع سابق ، ص, لأوسط في السبعينات وريسوف ، السياسة الأمريكية  والشرق اي)١(
  .٩٩المرجع نفسه، ص )٢(
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  ٣٦

وبين المساواة ستكون " اليهودية" بين الأقليات، والتنافر بين العنصرية  ووالتنافر بين الطوائف

  . بمثابة البديل عن الثقافة القومية العربية

في جوهرها، سواء اتخذت اسم نظام، أو سوق، أو " الشرق أوسطية" بذلك يتضح أن و

سرائيلي، وخدمة هذا الدور الذي يتطلع إلى طمس القومية لإم على مركزية الدور اجامعة، تقو

فإن أهم " لذلك  والعربية أولا، ومن ثم يتسنى له فرض السيطرة الإسرائيلية على التجمع العربي،

هو مناهضة فكرة القومية العربية، فكرة انتماء العرب جميعاً كيان " الشرق أوسطية" ما تستهدفه 

بل إن من موجبات إقامة النظام الإقليمي الشرق ". تمايز واختلافه يعلو ما بينهم من أوجواحد

 أن الشرق عبارة عن خليط من – كما يرى برنارد لويس –أوسطي كبديل للنظام العربي 

  .)١(قوميات وأديان

يانية، على اعتبار وجود تعارض بين ملأن الإسلام كدين، يمنع العرب من إقامة دولة علو

الدين وبين العلمانية، فإنه لا يمكن التعايش بين هذه الجماعات الإثنية والدينية إلا إذا أوجدنا بينها 

مصالح تتولى إداراتها سلطة لا تنتمي إلى هذه المنطقة، بهذا يتضح الهدف الذي يرمي إليه 

ه السلطة  إدارة هذ–دولة دخيلة على المنطقة ي  وه–لويس، فهو يدعو إلى أن تتولى إسرائيل 

  . )٢(ضمن إطار إقليمي شرق أوسطي يقوم على إنقاض النظام القومي العربي

هذا السعي الإسرائيلي لبناء نظام إقليمي جديد في المنطقة يعود في جزء كبير منه إلى                

لممكن أن تعهد به الولايات المتحدة إليها في إسـتراتيجيتها المتجـددة            اتصورها للدور الذي من     

، خصوصاً في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، إذ قامت بدور مهم كقاعدة أمريكيـة               تجاه المنطقة 

في الشرق للحيلولة دون توسع الإتحاد السوفييتي، خصوصاً تجاه الجنوب نحو المنطقة العربية،             

ر السوفييتي فإن إسرائيل تقدم نفسها هذه المرة للإستراتيجية الأمريكية تجـاه            خطأما وقد زال ال   

لعربية لممارسة الدور القائد في هذا النظام الجديد نيابة عن الولايات المتحدة، وبـذلك              المنطقة ا 

  .تضمن أن تجد أهميتها بالنسبة إلى أمريكا

قاعدة تكنولوجية متقدمة في شرق عربي متخلف،       : " سيما وأنها تقدم نفسها على أنها       لا

  ".  عالم عربي عدوانيودولة ديمقراطية في وسط دكتاوتوريات، وقوة أمنية رادعة في

                                                 
)١ ( Arnove, Anthony (ed.). (2000). Iraq Under Seige: The Deadly Impact of Sanctions 

and War, London, pluto press.p.15. 
  .  ٢٥ص , سماعيل ، النظام الدولي الجديد بين الوهم والخديعة ، مرجع سابق ا) ٢(
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  ٣٧

ل للإطاحـة بالنظـام القـومي       ين المحاولات المستمرة سواء من الغرب أو من إسرائ        إ

العربي، مستمرة ومنذ فترة ليست بالقصيرة، فقد عمل الغرب غالباً على محاولة إفشال مـسيرة               

عه علـى   التوحد العربي، لأنه يعلم جيداً أن قيام كيان سياسي عربي موحد قادر على التحاور م              

 للعـرب، وبالتـالي     وةأساس من التكافؤ، عامل مناهض لأهدافه حيث إن الوحدة تشكل عامل ق           

يتأتى لهم السيطرة على ثرواتهم ومقدراتهم وامتلاكهم لقرارهم المستقل، الأمر الذي يهدد مصالح             

  . الغرب

د لا سيما في منطقة كانت، وما تزال تمثل مجالاً حيوياً له سـواء مـن حيـث المـوار                  

 –ها تمثل سوقاً إستهلاكياً واسعاً، أو من حيـث موقعهـا الجغرافـي              نالطبيعية، أو من حيث كو    

  .الاستراتيجي الذي يربط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا ببعضها، كما سبق

 والتي كانت نتيجة متوقعـة لنظـام يعـاني مـن            –يبدو أن أزمة حرب الخليج الثانية       و

 بدور  – وعلى الصعيد الإقليمي     – الأخرى   ي قد ساهمت ه   –قاً  الاختلال والهشاشة، كما مر ساب    

فعال في ظهور فكرة النظام الشرق أوسطي، وإن بشكل غير أساسي، إذ عملت على توسيع هوة                

 العربية، ووجهت ضربة أخرى عمقت مـن مفهـوم          –الإنقسام وإشهارها في العلاقات العربية      

أن أحداث حـرب الخلـيج      " ،  قول برنارد لويس  وفي هذا النطاق ي   . القطرية على حساب القومية   

الثانية، جاءت لتعبر وبشكل واضح عن التخلي أو التنازل عن حلم طويل بقي في الذاكرة بـشأن                 

  .)١("تحقيق الوحدة العربية أو الدولة العربية الواحدة، أو حتى كتلة سياسية عربية متلاحمة

به وضع دول أمريكا اللاتينيـة      ن الوضع العربي في المستقبل سوف يشا      أبل أنه يرى     

كمجموعة من البلدان التي تربطها لغة وثقافة مشتركة ودين واحد وتاريخ مـشترك، وشـعور               "

  ".بوحدة المصير، ولكن دون أن يتم ترجمة ذلك في شكل وحدة أو كيان سياسي مشترك

لـى   وقادت إ  ١٩٩١مة وحرب الخليج الثانية     زيد أن المسلمة الكبرى التي ترتبت على أ       ب

محاولات تجسيد فكرة النظام الشرق أوسطي، كانت عملية السلام، إذ مارست تلك العملية ومـن               

خلال توقيتها ومراحلها المختلفة والطويلة دوراً في تصدع النظام العربي، حين سلك كل عربـي          

منح الأخيرة فرصة قوية للانفراد بكل طـرف  ي طريقاً خاصاً به في مواجهة إسرائيل، الأمر الذ   

عربي على حدة، وهنا يكمن الخطر، بحيث أن السيناريو الأكثر احتمالاً الآن هو أن تدخل الدول                

العربية هذا النظام فرادى، وليس في إطار عربي متماسك، ومن هنا تبـرز المخـاوف مـن أن         

                                                 
  .١٢٢ص, سماعيل ، النظام الدولي الجديد بين الوهم والخديعة ، مرجع سابق ا) ١(
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  ٣٨

ة وليس إطاراً للتفاعل بين نظام عربـي        بييكون النظام الشرق أوسطي إطاراً لتذويب الهوية العر       

ن نظام آخر يقوم على التعادل والتكافؤ، فضلاً عن ذلك فمجرد ذهاب الـدول العربيـة إلـى        وبي

 كان يعني اعترافاً عربياً، على الأقل ضمنياً، بشرعية قيـام           ١٩٩١مؤتمر مدريد للسلام في عام      

  .)١(إسرائيل، وبحقها في الوجود

                                                 
أمريكا والشرق العربي في الحرب العالمية الثانية ، كتاب السياسة الامريكية ) .  ن.د(, رؤوف , عباس )١(

  .والعرب ، مجموعة باحثين
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  ٣٩

  النظام الشرق أوسطي مرتكزات: المبحث الثاني

غير واضحة المعالم، فهي مضامين     " للنظام الشرق أوسطي  " لأساسية  عتبر المضامين ا  ت

فضفاضة قد تعني إنشاء منطقة حرة عن طريق إلغاء الحواجز الجمركية، وقد تعني إنشاء اتحاد               

امـل  وجمركي، أي توحيد النظام الجمركي، وقد تعني قيام سوق مشتركة تتضمن حرية انتقال ع             

يم هذا الموضوع أمراً مقصوداً حتى يتشكل بالون اختبار للمنطقة          الإنتاج المختلفة ، ويبدو أن تعو     

ليعمل على تنفيذ المشروع من خلال التركيز الإعلامي عليه المرة تلو الأخرى، حتـى يـصبح                

 ـ            . واقعاً نفسياً ملموساً    زمنيـة   رةوليس أدل على ذلك أن هذا المشروع قد تم الترويج له على فت

  .)١(طويلة

 المشروع في منتصف الثمانينيات في إطـار تباحـث الـدكتور            وقد ظهرت فكرة هذا    

مـشروع  " حـول   ) شمعون بيريز (مع  ) نائب رئيس الحزب الوطني في مصر     (مصطفى خليل   

تقوم دول غربية ونفطية عربيـة       الذي يتضمن برنامجاً للتنمية الإقليمية    " مارشال الشرق الأوسط  

  . بتمويله

الاهتمام إلا مع بداية التـسعينيات مـن القـرن          لم يأخذ هذا المشروع درجة عالية من        و

، ١٩٩١ي تشرين الأول    فالعشرين وتحديداً بعد عقد مؤتمر مدريد للسلام بين العربي وإسرائيل           

وقد ظهر هذا المشروع كثمرة لتكاتف الجهود بين المراكز البحثيـة فـي الولايـات المتحـدة                 

ع بعض التصورات التي تحدد ملامـح       وإسرائيل وبعض المراكز البحثية في أوروبا، إذ تم وض        

" راف  إشهذا النظام الشرق أوسطي، ومن أهم تلك التصورات تلك التي وضعها فريق إسرائيلي ب             

في أواخر الثمانينيات، وكذلك بعض الدراسات التي أعـدها معهـد واشـنطن             " حاييم بن شاحار  

قبل انعقاد مـؤتمر    ) ريزشمعون بي (لسياسات الشرق الأدنى المعروف بولائه لإسرائيل وقد دعا         

 إلى إقامة سوق شرق أوسطية أساسها التكامل بين التكنولوجيـا الإسـرائيلية             ١٩٩١مدريد عام   

   .عمالة والأموال العربية والمياه التركيةالو

أحد المصادر الفكرية الهامة في طرحه الشرق أوسطي عنـد          ) شمعون بيريز (قد شكل   و

الـشرق الأوسـط     "١٩٩٣في كتابه الصادر عـام      وضع تصوراته عن النظام الشرق أوسطي       

                                                 
، العدد ٤٠يات ، السياسة الدولية، المجلد الإرهاب الدولي المصادر والإشكال). ٢٠٠٥(شبلي ، السيد أمين،) ١(

  .١٢١ص .١٦٢

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

  ٤٠

للـشرق  " ئيلية  االأمر الذي شكل تطابقاً، شبه كلي بـين القـراءة الأمريكيـة والإسـر             " الجديد

  .)١("أوسطية

وقد بين بيريز في كتابه أهم الأخطار التي تواجه الشرق الأوسط، كانتشار مـا يـسميها                  

ية التي تدعمها إيران، الأمر الذي يستدعي إقامـة         الحركات الأصولية والحركات الدينية الراديكال    

 الاقتصادي والاجتماعي، وإطفاء نيران التطرف      ونظام شرق أوسطي جديد قادر على تحقيق النم       

  : )٢(الديني وتبرير رياح الثورة الساخنة، ويتألف هذا النظام من بعدين

 التسلح لغايـات الحفـاظ      ويتضمن توقيع معاهدات لتخفيض الإنفاق على      :البعد الأمني : لأولا

  . على أمن وسلامة المنطقة

جذور الفقر واليأس التي تعتبر مـن المـصادر          ويهدف إلى معالجة   :البعد الاقتصادي : لثانيا

فلا يمكن الوصـول إلـى تـسوية        . الأساسية لانتشار الأصولية والحركات الراديكالية    

لأسباب الرئيسية الكامنـة    سياسية فارغة من أية مضامين اقتصادية تعمل على اجتثات ا         

   .وراء انتشار الأصولية والحركات الراديكالية

لمنطقة لا تستطيع بمفردها القيام بذلك الدور، فلا بد إذا من أن ام يؤكد بيريز أن دول ث  

  : )٣(تتجمع الدول في نظام إقليمي اقتصادي شرق أوسطي على مرحلتين

في حقل البنية التحتية وفي حقل استثمار الميـاه        تتضمن إنشاء مشاريع مشتركة      :لمرحلة الأولى ا

م، لتجعـل منهـا بقعـة       لوالسياحة والمواصلات في هذه البقعة الثرية من العا       

  . مزدهرة لشعبها

وهي التي يتم فيها إقامة مجتمع إقليمي بين دول المنطقة مع سـوق مـشتركة                :لمرحلة الثانية ا

اق وإيـران باعتبارهمـا     ومؤسسات مركزية منتجة، مع استثناء كل من العـر        

  ). من حيث وجهة نظره( .مصدر الخطر النووي في المنطقة

                                                 
  .٩٦مرجع سابق، ص, عباس ،  أمريكا والشرق العربي في الحرب العالمية الثانية )  ١(
، ٤٠تطور مفهوم الأمن في العلاقات الدولية، مجلة السياسة الدولية، مجلد ). ٢٠٠٥(بن عنتر، عبد النور، ) ٢(

  .٥٧، ص١٦٠العدد 
  .٦٢ص ,  نفسه المرجع) ٣(
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  ٤١

م يصف بيريز بإسهاب المشاريع المشتركة التي ستعمل على تعزيز الثقة االمتبادلة بين ث

دول المنطقة، الأمر الذي يسهم بشكل فاعل في بناء السلام الحقيقي والمنشود، ومن هذه 

  : )١(المشاريع

  . رفأ غزة ليصبح مركز لجذب الاستثمار الأجنبيةتطوير م. أ

لطرق الحديثة تصل الشرق الأوسط بأوروبا وبناء مطار أو مطـارين           ابناء شبكة من    . ب

  . مشتركين

  . إقامة مشاريع مشتركة في حقل الغاز والنفط. ـج

  . حفر قناة من البحر الأحمر إلى البحر الميت ودمج ميناء العقبة وميناء إيلات. د

  . تحقيق شراكة عادلة في توزيع المياه وإنشاء أنابيب السلام. ـه

  لخ إ…مشاريع سياحية مشتركة إقامة. و

نائب رئيس البنك الدولي، والمـشرف علـى مـشروعات          ) كايوكوخ فيزر (ذلك يضيف   ك

  : التنمية لما بعد السلام، المشروعات التالية

  . في خليج العقبة: خط للعمل البيئي، المشترك. أ

  . يمشبكة مراكز للتعليم العالي والبحث العل. ب

  . تسهيل التبادل التجاري وحركة الأشخاص والسلع. ـج

  . مد خط أنابيب غاز جزائري إلى أوروبا عن طريق المغرب. د

  : )٢(أنها تتألف من) بيريز(ما بما يتعلق بمصادر التمويل لهذه المشاريع الضخمة فيرى أ

  . نفقات التسلحد الناتجة عن تخفيض رالموا. ١

                                                 
  .٨١مرجع سابق ، ص, بن عنتر، ، تطور مفهوم الأمن في العلاقات الدولية ) ١(
ئيل مشروع استعماري ، دار الجليل، عمان ، ااسر: الاستعمار وفلسطين ). ١٩٨٤(لنتشه، رفيق شاكر ،ا)٢(

  .٩٤ص
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  ٤٢

  . الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. ٢

  . القروض والضمانات الدولية. ٣

يقترح كذلك إنشاء مصرف إقليمي في المنطقة، يتم تمويله من الموارد الناتجة عن خفض              و

ويـرى أنـه علـى      . التسلح ومن مساهمات الدول الخليجية، ومن القروض والضمانات الدولية        

قة أن تصبح خلال عشر سنوات أو خمس عشر سنة سوقاً مشتركة مثل أوروبا أو منطقـة                 المنط

تجارة حرة مثل شمال أمريكا، فكما بدأت أوروبا بالصلب والحديد يمكن أن تبدأ المنطقة على حد                

  .تعبيره بالسياحة والزراعة

  : )١(قد لاقت رؤية بيرز ترحيباً ودعماً دولياً للعديد من الاعتبارات أهمهاو

  . إلخ..أنها تحمل مفاهيم جذابة مثل الديمقراطية ومحاربة الفقر ودعم التنمية -١

  . أنها تعبر عن الفكر السائد عالمياً حول اقتصاد السوق وانفتاح الدول للتعاون الإقليمي -٢

ج أيضاً في إطار المدرسة الوظيفية الغربية التي تقوم على أساس ضرورة            رثم أنها تند   -٣

  . في المسائل والقضايا التي لا تثير حساسية كالشؤون الاجتماعية والاقتصاديةالتعاون 

أما الاعتبار الرابع وهو الأهم، نجد أن رؤية بيريز تحقق المصلحة الأمريكية، حيـث               -٤

تجات الأمريكية، كما أنها تعتبر ذخـرا اسـتراتيجياً         نتعمل على خلق أسواق كبيرة للم     

 الشرق الأوسط، مما يجعل هناك تطابقـاً فـي التـصور            للسياسة الأمريكية في منطقة   

الأمريكي والإسرائيلي، لذلك قامت الإدارة الأمريكية بدعم هذا المشروع وإبرازه إلـى            

  .حيز الوجود

" الدولية الأمريكية في الثمانينيـات بعنـوان         قد أشارت الوثيقة التي أعدتها وكالة التنمية      ف

إلى أهمية العمل لبناء تعاون إقليمي في الـشرق الأوسـط           " التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط    

الجغرافيا والاقتصاد، بديلاً عن أي تعاون على أساس قومي سياسي،          : يقوم على ركنين أساسيين   

ام الإقليمي في المنطقـة، وضـرورة قيـام         نظويشمل اعتراف العرب بإسرائيل وإدماجها في ال      

عاون إقليمي في كافة المجالات المختلفـة بـشكل         مشاريع مشتركة بين الأطراف لغايات خلق ت      

                                                 
، العدد ٣٢م، السياسة الدولية، سنة النظام العالمي الجديد ، الحقائق والأوها). ١٩٩٦(عبد ربه، عبد الخالق، ) ١(

  .٤٢، ص١٢٤
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  ٤٣

 الإسـرائيلي،   –يعمل على تنمية المنطقة، بهدف إنهاء كافة المشكلات المتعلقة بالصراع العربي            

  . مريكيةلأويعمل كذلك على فتح الأسواق المحلية أمام المنتجات ا

لة الأمـد، بغيـة   قد حددت الوثيقة ثلاث مراحل للترتيبات الإقليمية قصيرة، متوسطة طوي  و

  : )١(تحقيق التعاون الإقليم، على النحو الآتي

 ـ           و: المرحلة الأولى . أ  ةهي مرحلة قصيرة الأمد حيث يتم التعاون فـي المجـالات العلمي

والتكنولوجية والسياحية والطبية، مع شق الطرق وإقامة محطات للاتصال وبحث بدائل           

  . الطاقة

د، ويتم فيها تطوير مـصادر الميـاه مـن خـلال            وهي متوسطة الأم   :المرحلة الثانية . ب

المشاريع المختلفة، مثل البحر الميت، خليج العقبة، نهر الأردن، الشاطئ الشرقي للبحر            

  .زيرة سيناءجالمتوسط وشبه 

وهي مرحلة طويلة الأجل، حيث يتم فيها تجاوز الأبنيـة الـسياسية             :المرحلة الثالثة . ـج

ل العلاقات بين الدول الـشرق أوسـطية، وبالـذات          المتعارضة والمشكلات التي تعرق   

الإسرائيلي، ويتأتى ذلك من خلال البنية الاقتصادية وفـتح الأسـواق           / الصراع العربي 

مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، قد اقتـرح قيـام          ) بريجنسكي(وكان  . المحلية

وروبي، يضم كـل    اتفاق بين دول الشرق الأوسط على غرار مؤتمر الأمن والتعاون الأ          

   . دول المنطقة في الشرق الأوسط

في أعقاب حرب الخلـيج     ) ة الأمريكي الأسبق  يوزير الخارج ) (هنري كيسنجر (قد أشار   و

الثانية، إلى أهمية اضطلاع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بالترتيبات الإقليمية المتمثلة في             

لاجتماعية، تقديم برنامج دولي لمحاصرة الإرهاب،      الحد من التسلح، رعاية التنمية الاقتصادية وا      

رة منع وجود أي فراغ سياسي قد يغري بعض الدول          روالحفاظ على ميزان القوى الجديد مع ض      

  . الإسرائيلي–وخاصة الراديكالية منها بالتقدم لحل النزاع العربي 

ؤتمر مدريد  قد ركز الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطابة خلال الجلسة الافتتاحية لم           و

العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية، وأهمية التركيز علـى          على أهمية إقامة  

                                                 
 دراسة تحليلية ، المؤسسة ١٩٧٥"اتفاق فصل القوات الثاني في سيناء ) . " ١٩٧٥(, المقدم الهيثم  ,لايوبي ا) ١(

  .٥٤العربية للدراسات والنشر ، بيروت لبنان ، الطبعة الاولى ،  ص 
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  ٤٤

القضايا المشتركة للمنقطة والتي تتجاوز الحدود الوطنية مثل التسلح والمياه واللاجئين والتنميـة             

 نحو المنطقة عبر تطوير     سابقا فقد عزز هذا التوجه الأمريكي     ) كلينتون(لاقتصادية، أما الرئيس    

إلى مرحلة نوعية أخرى هـي الـشراكة        " تحالف استراتيجي " قة بين الولايات المتحدة من      علاال

الاستراتيجية مما يعني جعل إسرائيل عقلاً مفكراً لقيادة النظام الإقليمي، عبر تحويله إلى قاعـدة               

 ـى ضرورة إبقائها على حد تعب   ضافة إل إ . إدارية قادرة على تنظيم المنطقة اقتصادياً      –تقنية   " ره ي

  . مع العمل على وقف انتشار الصواريخ في الشرق الأوسط" ديمقراطية، قوية، وواحة للحرية

ذلك فإننا نستطيع الوقوف على أهم الملامح والمرتكزات الأساسية التي تشكل جوهر بناء             ب

  : )١(النظام الشرق أوسطي، وتتمثل في

ط كوحدة اقتصادية، من خلال إقامة مشاريع مـشتركة بـين           الشرق الأوس  إعادة تنظيم . ١

الدولة، وبناء محطات طاقة وتحلية ميـاه وتأسـيس بنيـة تحتيـة مـن المواصـلات                 

  .والاتصالات، وتطوري الزراعة والصناعة والسياحة وفتح الحدود وتجيع المنافسة

 ـ         . ٢  الـشرق   بقة للمـشروع  االتدرج في إقامة المشروع عبر ثلاثة مستويات رئيـسية س

: على إنشاء تجمع اقتصادي ثلاثي بـين : أوسطي، حيث يتم التركيز في المستوى الأول    

دول (إسرائيل والأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية يشبه الاتحـاد الاقتـصادي بـين             

تقام منطقـة للتبـادل     : وفي المستوى الثاني  " بلجيكا وهولندا ولكسمبورغ  ) " البينولوكس

ر إسرائيل، السلطة الوطنيـة الفلـسطينية، الأردن، سـوريا،    لحر وتضم مص   ا التجاري

إقامة منطقة موسعة للتعاون الاقتصادي تـشمل       : ولبنان، ويلي ذلك في المستوى الثالث     

بلدان مجلس التعاون الخليجـي تـتم فـي         " منطقة التبادل التجاري الحر   "بالإضافة إلى   

  .إطارها حرية انتقال رؤوس الأموال

نطق التدرجي هو تباين الظروف في هذه الدول، وتفاوت الاستجابة من           السبب في ذلك الم   و

وقد مثلت الاتفاقية الأردنية الإسرائيلية، ومؤتمر الدار البيضاء في تشرين الثاني           . قبل هذه الدول  

 ومؤتمر الدوحة خطوات تدريجية  ة ومؤتمر القاهر  ١٩٩٥، ومؤتمر عمان في تشرين أول       ١٩٩٤

روع، حيث تم بناء شبكات وقنوات تجمع بين رجال الأعمـال العـرب             هامة في تنفيذ هذا المش    

                                                 
 ، مرجع سابق ، ص ١٩٧٣ – ١٩٦٧ الاسرائيلي، –عربي السياسة الامريكية تجاه الصراع ال,  سعودي)  ١(

٦٥.  
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  ٤٥

والإسرائيليين، والشركات الدولية المرتبطة بدوائر المال اليهودي العالمي، كما تم وضع اللبنـات    

   :)١(لشمالأساسية للهيكل المؤسسي للنظام الشرق أوسطي الجديد حيث ي

  . سكرتارية دائمة. أ

  . لجنة تسيير. ب

  .  إقليمي للسياحةمجلس. ـج

  .غرفة تجارة إقليمية. د

  .مجموعة التخطيط والتفكير الاستراتيجي بقيادة مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي. ـه

  . البنك الإقليمي للتنمية. و

  . منظمة السياحة الإقليمية. ز

هـا وطنـاً    بارها خليطاً عرقياً وطائفياً ومذهبياً لا باعتبار      تالتعامل مع هذه المنطقة باع     -٣

: للعرب، لذلك سوف يضم هذا النظام إلى جانب الدول العربية شعوباً وقوميات أخرى            

  .مثل تركيا وإيران، باكستان وإسرائيل

إلا " سوق شرق أوسطي   " ٩على الرغم من وسم هذا النظام بالطابع الاقتصادي بوصفه         -٤

النظـام تحـت    السياسية تكمن وراءه، حيث تجري محاولات إقامـة هـذا            أن الأبعاد 

هذا مـا يفـسر لنـا تـوازي         و .شعارات تحقيق السلام والاستقرار لشعوب المنطقة     

مسار السلام بين الدول العربية وإسرائيل، ومسار تنفيذ هـذا المـشروع،            : المسارين

  .على المسار الآخر فمقدار أي تقدم في أحد المسارين سوف يكون لها انعكاسات

كـان  " النظام الشرق أوسـطي   " تكز الخامس والأهم في     وأخيراً وليس آخراً فإن المر     -٥

السبب في وجود يتمثل في ضرورة تحقيق المصالح الحيوية للولايات المتحـدة فـي              

  : المنطقة وبالذات البعدين التاليين

  
                                                 

 ٦٩ ، مرجع سابق، ص١٩٧٣ – ١٩٦٧ الاسرائيلي، –السياسة الامريكية تجاه الصراع العربي , سعودي )  ١(
.  
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  ٤٦

  . ن طريق ضمان تدفقه للولايات المتحدة وبأسعار معقولة ع:النفط. أ

لحفاظ على أمنها وإنهاء المقاطعـة العربيـة        حيث تسعى الولايات المتحدة ل     :إسرائيل. ب

الأمر الذي دفع الولايات المتحدة للضغط على الدول العربية من تحقيق ذلك، حيـث              . لإسرائيل

لى دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها الدول الأكثر ثروة، والأهم مشاركة في تمويل             إلجأت  

ا من أكثر الدول العربية ارتباطاً مع الولايات        مشروعات التنمية الاقتصادية في المنطقة، كما أنه      

لى  ع  بينهما تم الاتفاق   ١٩٩٤المتحدة بعلاقات اقتصادية، ففي الاجتماع المنعقد في الرياض عام          

توسيع التجارة وتنويعها، وتحسين شروط النفاذ إلى الأسواق، ثم جاء بعد ذلك قرار دول مجلس               

رجتين الثانية والثالثة بعد اجتماع لوزراء خارجية الدول        التعاون الخليجي بإلغاء المقاطعة من الد     

 تـشرين   فـي ) وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية    " (وارن كريستوفر "الخليجية الست مع    

  .)١(١٩٩٤الأول 

قد جاء كخيار أمريكي تم تبنيه من       " النظام الشرق أوسطي  " وبعد ذلك يمكن الاستنتاج بأن       

ت التصورات الإسرائيلية على نحو شبه كلي مع ما ترمي إليه الولايات            قبل إسرائيل حيث تطابق   

صورات مستقبلية، بهدف السيطرة على الشرق الأوسط لما يتمتع به          تالمتحدة من ضرورة وضع     

  . من أهمية كبرى في عقد الاستراتيجية الأمريكية

  :من الملاحظ أن هذا النظام قد جاء بكليته في سياقو

" دولة إسرائيل" قع القائم في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً فيما يخص قيام التسليم بالوا. أ

العربية واحتلالها للضفة الغربية وسيطرتها على القدس الشرقية،  على أرض فلسطين

وتوسيعها للمستوطنات اليهودية، وجاء هذا النظام ليثبت الواقع الفلسطيني القائم من 

  .يتماشى ولا يلبي الحقوق الفلسطينيةخلال صيغة الحكم الذاتي الذي لا 

لاقتـصادية والاجتماعيـة دون     اثم أن عملية بناء الشرق الأوسط تركز على العوامل          . ب

  . العوامل الأخرى الفكرية والعقيدية والحضارية

ثم أن هذا النظام الشرق أوسطي، قد ركز على قطاع معين وهم النخبة، مسقطاً مـن                . ـج

  . حسابه الجماهير العريضة

                                                 
) . ١٩٩٢(خطاب مساعد وزير الخارجية الأمريكية  الاسبق ادوارد دجيرجيان لشؤون الشرق الأوسط ،)١(

  .١٢ص   ,  ٤حدة والشرق الأوسط في عالم متغير ، قراءات سياسية عدد وثائق الولايات المت
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  ٤٧

  أهداف النظام الشرق أوسطي: المبحث الثالث

ية المعلنة من وراء بناء النظـام الـشرق         ل الإسرائي –ستطيع تلخيص الأهداف الأمريكية     ن

   )١ (:أوسط فيما يلي

توحيد دول المنطقة اقتصادياً، وبالتالي توحيد جهودها وتوجيهها نحو البناء والتنميـة،            . ١

  . اعات والنعرات القومية في المنطقةالأمر الذي يعمل على تجاوز الصر

ف والتخلـف التـي تعتـري       عتحقيق الرفاهية والرخاء لدول المنطقة، فرغم حالة الض       . ٢

اقتصاديات الدول العربية، إلا أنه وبسبب قوة وتقدم الاقتصاد الإسرائيلي الـذي يعتمـد           

لذي يعتمد على   فإنه يتم تعويض حالة تخلف الاقتصاد العربي ا       . على العلم والتكنولوجيا  

 ـوذلك عن طريق المشاركة والاعتماد المتبادل بينهما،        . الأرض والنفط والقومية   ذه وه

المميزات لا يستطيع تحقيقها إلا النظام الشرق أوسطي، النظام الذي يستند على اقتصاد             

قائم على العلم والديمقراطية وعلاقات خارجية بين دول بعيدة كل البعد عـن التـأثير               

   .العسكري

وسطي باعتبـار أن أنظمـة الحكـم        أإحلال الديمقراطية كنظام حكم في النظام الشرق        . ٣

العربية تمثل وتجسد الماضي، وهي أنظمة سلطوية عسكرية، وهو أمر يتنافى مع مبدأ             

الحريات الذي يكفل تطوير الاقتصاد والمجتمع والعلم والعمل الإقليمي المشترك، الأمر           

  .)٢( الاقتصادية والاجتماعية ويحل الديمقراطيةالذي يرفع مستوى التنمية

 النفقات العسكرية في المنطقة، وطي صفحة الحروب والنزاعات بين الدول ضتخفي. ٤

الشرق أوسطية، وتوجيه هذه النفقات للبناء والتعمير وتحقيق رفاهية الشعوب، فالحرب 

ى، بل بين الإنسان التي ينبغي الاستعداد وحشد الطاقات لها لن تكون بين دولة وأخر

صحراء وزيادة السكان، الأمر الذي يستدعي الوبيئته ممثلة في ندرة الحياة وزحف 

تكاتف الجهود الشرق أوسطية لمواجهة هذه المشكلات التي يتعذر على كل دولة منفردة 

  . مواجهتها

                                                 
, خطاب مساعد وزير الخارجية الأمريكية  الاسبق ادوارد دجيرجيان لشؤون الشرق الأوسط ، مرجع سابق )١(

   ,١٣ص 
)٢( Bluter, Richard, (2000). Saddam Defiant: The Threat of Weaponds of Mass 
Destruction and the Crises of Global Security, London, p42. 
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  ٤٨

يات عـن   إحلال السلام الذي لا يعني مجرد التوقيع على اتفاقيات، بل تفعيل هذه الاتفاق            . ٥

ل المنطقة، حتى تستطيع هذه المنطقة      وطريق مزيد من الانفتاح والتعاون والتبادل بين د       

لقـد  . مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية، لدعم مركزها في النظام العالمي الجديـد          

أثبتت التجربة العربية باستنادها إلى مبدأ القومية عدم جـدواها فـي بنـاء أي تكتـل                 

قيرة بـل علـى     لفنطقة إذ لم تقم الدول العربية الغنية بمساعدة الدول ا         اقتصادي في الم  

العكس فقد ساهمت في تأزم وضعها، وليس أدل على ذلك ما حصل للعمالـة الأردنيـة       

والفلسطينية في دول الخليج العربي خلال أزمة الخليج الثانية وبعدها، إذ تم الاسـتغناء              

اسي لكل من الأردن وفلـسطين تجـاه هـذه          عن أعداد كبيرة منهم نتيجة الموقف السي      

ن منطق التكتل على أساس قومي هو منطق عقـيم، وأن المنطـق              أ مما يعني . الأزمة

السليم يكمن في بناء الشرق الأوسط على أساس اقتصادي سليم مفاده الشراكة والتداخل             

   .)١(بين اقتصاديات الدول

 في المنطقة، بهدف ةلحركات الراديكاليمواجهة ما تدعيه الولايات المتحدة وإسرائيل با. ٦

الأصولية تشق طريقها " يرى أن ) شمعون بيريز(القضاء على ظاهرة الإرهاب، لأن 

وثمة ضرورة .. عميقاً في كل بلد عربي في الشرق الأوسط مهددة بذلك السلام الإقليمي

ياسي للتصدي لهذا الخطر على نحو منظم بغية صوت الحرية والسلام والاستقرار الس

 ليجسد ١٩٩٦ آذار ١٣جاء انعقاد مؤتمر شرم الشيخ في مصر يوم  و.في المنطقة

البداية الحقيقية لمكافحة هذه الظاهرة التي بدأت تهدد كل دول المنطقة قاطبة وخاصة 

  .ي ظل نظام شرق أوسطي يعمل على اقتلاعها من جذورهاف .إسرائيل

اقة، والنقل، والمواصلات، الأمر الذي المياه، والط تعاون دول المنطقة في ميادين. ٧

يشكل شبكة اقتصادية متداخلة الأبعاد تحقق مبدأ الردع السياسي بحيث يتعذر على أي 

طرف التمرد والخروج عن هذا الإطار التعاوني، لأن مبدأ الاعتماد المتبادل يقضي بأن 

راف للتمسك عو كافة الأطيدالطرف الذي يخرج من هذا النظام هو الطرف الخاسر مما 

  . به وعدم الخروج عليه

                                                 
  .٨٨مرجع سابق، ص, المصادر والاشكاليات : شبلي،  الإرهاب الدولي )١(
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  ٤٩

  :لأبعاد والنتائج للنظام الشرق أوسطيا

من قبل الولايات المتحدة " للنظام الشرق أوسطي"غم الأهداف المعلنة والمروجة إعلامياً ر

لتي ستترتب ا، إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة الأبعاد الفعلية الكامنة )إسرائيل(الأمريكية وحليفتها 

ل هذا النظام، والتي تمثل في الدرجة الأولى المصالح الأمريكية العليا، ومن ثم على قيام مث

التي تصب في نهاية المطاف في المصلحة الأمريكية وقد قمت  ) إسرائيل(مصلحة حليفتها 

 ثةبمحاولة حصر هذه الأبعاد والنتائج التي ستترتب على قيام النظام الشرق أوسطي في ثلا

  : )١(جوانب رئيسية هي

  : على الجانب العربي: ولاًأ

تفكيك النظام الإقليمي العربي، حيث سيتم فصل بلدان المشرق العربي عن بلدان . أ

المغرب العربي، الأمر الذي سيساهم في فقدان الأمة العربية لهويتها وضياع كيانها 

حيث سيتم فصل العراق عن .  هويتها وإذابة خصوصيتهاسبر طم ع..القومي

ربية ومحاولة دمجه في تجمعات إقليمية أخرى، أما كل من السودان المنظومة الع

والصومال واليمن فإنها تنضم إلى تجمعات خاصة بأفريقيا، الأمر الذي سيساهم في 

  .)٢(ي في المستقبلربتأزيم أي موقف تكاملي ع

نهب المنطقة اقتصادياً، وخاصة فيما يتعلق بالنفط والمياه، وجعلها جزء من سوق . ب

مالية عالمية، يسيطر عليها رأس المال اليهودي والغربي ويكون فيها العربي رأس

  .ف الرأسمالي الأضعف بعد استنزاف مواردهم وثرواتهمروالمسلمون هم الط

تعميق أزمة التبعية والاعتمادية في المنطقة العربية وتقويض مستقبلها القومي، . جـ 

اصة أن محاولات إحلال السوق الشرق وزعزعة الاستقلال السياسي للدول العربية، خ

 سيساهم في تقويض ،وفق الشروط الدولية" سوق عربية مشتركة"أوسطية محل قيام 

  . البنى الاقتصادية العربية ويهمشها ويجعلها ضعيفة أمام القدرة الاقتصادية لإسرائيل

تصادية إن قيام السوق الشرق أوسطية سيزيد من اتباع الأقطار العربية لسياسات اق. د

ق دول مجلس التعاون الخليجي أمام البضائع ووتجارية خاصة بها، كإغلاق س
                                                 

  .٩٦مرجع سابق، ص, الحقائق والأوهام : عبد ربه ، النظام الدولي الجديد ) ١(
  .١١٠مرجع سابق، ص, هلال ،  أمريكا والوحدة العربية )٢(
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  ٥٠

والعمالة العربية، يحث تبقى سوقاً لأعضاء المجلس، وفي الوقت نفسه الابتعاد عن 

 الإسرائيلي بشكل أو بآخر، أما بالنسبة لدولة المغرب العربي فإنه –النزاع العربي 

قتصادية مع لا على تقوية علاقاته ا–حصل فعلياً  وهو ما ي–سيعمل بشكل انفرادي 

 –أوروبا دون الاهتمام بقضايا التكامل الاقتصادي العربي، أو قضايا الصراع العربي 

الإسرائيلي، أما السودان وجيبوتي وموريتانيا فقد أدخلتها أوروبا في عدد من 

  . الإسرائيلي–الاتفاقيات للتبادل التفضيلي، وهي ليست معنية بالصراع، العربي 

ثم أن النظام الشرق أوسطي سيعمل على تعطيل مؤسسات العمل العربي الجماعي . ـه

المُفَعلة وغير المُفَعّلة، باعتبارها أصبحت لزوم مالا يلزم، حيث سيعمل هذا النظام 

على إلغاء معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية، التي لم 

اجة لبقائها في ضوء السلام الذي سيعمق الروابط بين الدول العربية  هناك حديع

  .وإسرائيل

ذلك فإن النظام الشرق أوسطي المراد إنشاؤه في المنطقة، جاء جملته وتفصيله على ل

النقيض تماماً من المصالح العربية المشتركة، إذ نظر هذا المشروع إلى المنطقة العربية 

 متجانس من القوميات والشعوب والسلالات والأديان، فالأصل في طاً غيريباعتبارها تمثل خل

هذه المنطقة هو الاختلاف والتنوع لا الوحدة والاتحاد، فالمنطقة ما هي إلا مجموعة من الأقليات 

جيوب ثقافية "التي لا يجمعها تاريخ أو ثقافة أو تراث حضاري مشترك، فهي أشبه ما تكون بـ 

لأمر الذي يوضح حقيقة ما يرمي إليه هذا المشروع من  ا.لبعضبعضها ان مختلفة منعزلة ع

 والإسرائيلية التي لا تتأتى إلا عبر تمزيق هذه المنطقة وإضعاف –تحقيق المصالح الأمريكية 

تعمل على لم شمل دول هذه المنطقة، ) دينية، لغوية، قومية، تاريخية(أية عوامل سواء كانت 

  .)١(هي الصيغة المثلى لكل ذلك" وسطيالشرق أ النظام" وقد جاءت صيغة 

  : على الجانب الإسرائيلي: انياًث

صب النتائج والأبعاد المتوقعة للنظام الشرق أوسطي في مصلحة هذا الجانب على النحو ت

  : )٢(التالي

                                                 
  .٧٧مرجع سابق، ص, ية السلام في الشرق الأوسط شرجي ، أمركا وعملت)١(

)٢( Carey, Roane (ed.). (2001). The New Intifada: Resisting Israel’s Apartheid, London, 

Verso, p18. 
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  ٥١

الأمر الذي يعني . في الوجود اعتراف العرب بالكيان الإسرائيلي وبشرعية قيامه وبحقه. أ

لمبررات الصهيونية لقيام إسرائيل، والاعتراف بأن قيامها لم يتضمن اعتراف العربي با

اغتصاباً للأراضي العربية الفلسطينية، حيث تمكنت إسرائيل في اتفاقيات أوسلو من 

ط فقإخضاع القيادة الفلسطينية ليس فقط للاعتراف بإسرائيل كدولة لها حق الوجود، 

في . ية كانت تمارس الأعمال الإرهابيةوإنما الاعتراف بأن منظمة التحرير الفلسطين

هذا الإطار فإن إسرائيل كسبت شرعيتها كإحدى الدول القومية في المنطقة، الأمر الذي 

يفسر لنا سبب اهتمام إسرائيل المتواصل بتشجيع مطالب وحركات الأقليات في أكثر من 

  . بلد عربي

تسعى إليها إسرائيل في ضوء إلغاء المقاطعة العربية لإسرائيل، وهو هدف هام جداً . ب

تفوق اقتصادها على باقي اقتصاديات الدول العربية، وقد انتبه العرب لخطورة رفع 

بالتأكيد و .ياًدالمقاطعة الاقتصادية عن إسرائيل وإن إزالة المقاطعة تعني انتصاراً اقتصا

   )١ (:فإن ذلك نابع من العديد من الاعتبارات على رأسها

 السلعي وتحسن نوعيته في إسرائيل يعتبر كبيراً قياساً بالسوق أن حجم الإنتاج -١

الإسرائيلية مما يؤدي إلى زيادة الصادرات الإسرائيلية إلى الدول العربية، بينما لا 

ة نتيجة لضعف القدرة التنافسية لمكونات ناتجها يتستفيد هذه الدول من السوق الإسرائيل

  . القومي

 المسارات التنموية بين الاقتصاد الإسرائيلي والاقتصاد الفجوة الكبيرة التي تفصل -٢

العربي، الأمر الذي سينعكس سلباً على مسيرة التكامل الاقتصادي العربي خاصة وأن 

 حيث تعتبر تأثيراتها في التغيرات ،هيكل الصادرات العربية تتركز في المواد الأولية

ي تتركز على السلع المصنعة، الهيكلية منخفضة مقارنة بالصادرات الإسرائيلية الت

الأمر الذي سبب اتجاه الأقطار العربية إلى السوق الإسرائيلية، حيث تتحول الأقطار 

ة ليالعربية في ظل ترتيبات السوق الشرق أوسطية إلى بلدان مصدرة للمواد الأو

اللازمة للصناعات الإسرائيلية التي تعتمد على تصدير السلع الصناعية وهي ما نسبته 

من الصادرات الإسرائيلية، الأمر الذي ينعكس سلباً على التكامل العربي، حيث % ٦٥

                                                 
  .٨٩مرجع سابق، ص, وسف والصباغ ، مستقبل السياسات الدولية تجاه الشرق الأوسط ي)  ١(
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  ٥٢

مع القطاعات الإسرائيلية ) المواد الأولية(تتكامل القطاعات الاقتصادية العربية 

  .ها مع بعضهامل، أكثر من تكا)الصناعية(

لعربي فقد شكلت الفجوة الكبيرة بين القدرة التصديرية للاقتصاد الإسرائيلي ونظيره ا -٣

مليار دولار أمريكي، ) ١١٧٣٤( حوالي ١٩٩٢الصادرات السلعية الإسرائيلية عام 

مليار ) ٥,١٤٤(والي حفي حين بلغت الصادرات السلعية لسوريا والأردن ولينان 

أما بالنسبة . من الصادرات السلعية الإسرائيلية% ٥٠دولار أمريكي، أي أقل بمقدار 

  مليار دولار أمريكي مقابل ) ١١(سرائيلية، فقد بلغت حواليللصادرات الصناعية الإ

) ٥٣(مليون دولار أمريكي في سوريا،) ١٥(مليون دولار أمريكي في الأردن، ) ٦٨(

مليون دولار في مصر، الأمر الذي يوضح ) ٣٩٩(ريكي في لبنان، وأممليون دولار 

  .)١(ا البعضحقيقة الموقف الإسرائيلي فيما إذا تم فتح الأسواق على بعضه

يث سيساهم ذلك في توسيع المجال الحيوي الاقتصادي لإسرائيل، فقد زادت صادراتها ح

رفع المقاطعة الاقتصادي عنها  بنحو مليارين ونصف المليار من الدولارات في العام الذي تلي

ئيل من الدرجتين الثانية والثالثة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي سيمكن إسرا

  .من استيعاب أكبر عدد من المهاجرين اليهود وحل مشكلة البطالة في داخلها

ي قياساً بتشير كل هذه الدلائل إلى الوضع المأزوم الذي يعيشه الواقع الاقتصادي العرو

بالاقتصاد الإسرائيلي، الأمر الذي سينتج عنه بالضرورة، هيمنة الاقتصاد الإسرائيلي على باقي 

عربية التي ستتحول بالضرورة في واقعها الحالي إلى خدمة الاقتصاد الإسرائيلي، الاقتصاديات ال

دم العلمي تقوما أشد ما يترتب على ذلك من مخاطر في ضوء امتلاك إسرائيل لكل مقومات ال

  . )٢(والتقني

من حل مشكلة المياه التي تعاني من " النظام الشرق أوسطي" ستتمكن إسرائيل من خلال . ـج

وبالتالي ستتمكن من خلال مضمون هذا النظام ليس فقط الحصول على . ير فيهانقص خط

النزعات  النفط والسعة السوقية العربية، وإنما السيطرة على الموارد المائية، فعلى الرغم من

 وبالذات في حرب حزيران –التوسعية الإسرائيلية التي كانت على حساب الأراضي العربية 

                                                 
  .٩١مرجع سابق ، ص, ات الدولية تجاه الشرق الأوسط وسف والصباغ ، مستقبل السياس ي) ١(
،  " أيلو ل١١مداخلة حول تداعيات أحداث سبتمير، العالم بعد أحداث ) . " ن.د(الأطرش ، محمد ، ) ٢(

  .١٠٣ص
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  ٥٣

ا مساحات واسعة من الأراضي الزراعية إلا أنه سرعان ما اتضح  الأمر الذي منحه١٩٦٧

لذلك فقد .لها أن العامل الذي يحد من التنمية الاقتصادية الزراعية هو المياه وليس الأرض

سرائيل لأن تكون الخزان المائي لدول الشرق الأوسط وبالذات دول الخليج  إاستعدت

، ومن نيل )هر الفرات عبر أنابيب السلامن(العربي، بحيث تحصل على المياه من تركيا 

، بحيث تخزن هذه )نهري الأردن واليرموك، والليطاني(مصر عبر سيناء، ومن الأردن 

  .باقي بالأسعار التي تناسبهاالالمياه لتستوفي حاجاتها وبيع 

ي وأخيراً وليس آخراً فإن إسرائيل تستطيع عن طريق هذا النظام، حفظ الأمن الإسرائيلي الذ. د

ن طريق إقامة أمن إقليمي جديد ع .بات يشكل إحدى المسلمات الرئيسية في الفكر الصهيوني

  : )١(في المنطقة أبرز سماته

التفوق العسكري الإسرائيلي على الدول العربية المجاورة لها من الناحيتين الكمية  -١

  .والعددية

غرافي وخاصة تركيا ربط إسرائيل بمعاهدات واتفاقات أمنية مع دول الجوار الج -٢

  . وأرتيريا وأثيوبيا

  . تلاكها وحدها للأسلحة النووية في المنطقةمضمان التفرد النووي الإسرائيلي با -٣

إنشاء مناطق منزوعة من السلاح ومناطق حظر طيران لتسهيل التوسع الإسرائيلي،  -٤

اون العربي وحرمان الدول العربية من فرصة الدفاع في الوقت المناسب، وعرقلة التع

  . وإيجاد المبررات للتدخل الدولي

ن إسرائيل من التغلغل في الدول كاتباع سياسية الحدود المرنة في فلسطين بما يم -٥

  .العربية ولا يتيح للدول العربية التغلغل في الكيان الإسرائيلي

   )٢ (:على الجانب الأمريكي:الثاًث

                                                 
  .١٠٥مرجع سابق، ص,   أيلو ل ١١الأطرش ، مداخلة حول تداعيات أحداث سبتمير، العالم بعد أحداث ) ١(
ياسة الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الخليج العربي بعد انتهاء الحرب الباردة وأزمة بو جاموس ، سا)٢(

  .٥٢مرجع سابق ، ص, الخليج 
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الح والعلاقات التي تربط الولايات ست هنا في مجال الحديث عن واقع وطبيعة المصل

قد شكل نقطة " النظام الشرق أوسطي" الذي نود تأكيده هو أن  المتحدة بإسرائيل، ولكن الشيء

الأمريكي (التقاء جديدة من حيث الأبعاد والنتائج على واقع وطبيعة العلاقات بين الطرفين 

در في المنطقة على القيام بأدوار جديدة ، إذ قامت إسرائيل بتقديم نفسها بوصفها الأق)والإسرائيلي

  : )١(مريكية مثللأفي خدمة الاستراتيجية ا

  . مواجهة خطر الحركات الإسلامية والتي تسميها بالراديكالية والأصولية. أ

  . مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في حماية أمن الخليج. ب

  . متابعة الخطر النووي الإيراني. ـج

والتي (التي تصب في مصلحة إسرائيل " النظام الشرق أوسطي" ي أن نتائج  الذي يعنرلأما

هي في واقع الأمر من النتائج التي تريد الولايات المتحدة تحقيقها من وراء دعمها ) ذكرت سابقاً

مما يعني أن هناك تطابقاً في الدوافع الأمريكية " النظام الشرق أوسطي"وتبنيها لفكرة 

ء فكرة الشرق أوسطية، وأن النتائج المرجوة تعكس واقع التطابق في لية من ورائيوالإسرا

  ". للنظام الشرق أوسطي"التصورين الأمريكي والإسرائيلي 

لا يعني أنه لا يوجد للولايات المتحدة ) التصور والنتائج(لا أن هذا التطابق على صعيد إ

يسي للولايات المتحدة في لحليف الرئامصالح شرق أوسطية خارج الإطار الإسرائيلي بوصفها 

إذ يمكننا رصد عدد من النتائج والأبعاد الكامنة وراء طرح الولايات المتحدة . الشرق الأوسط

  : )٢(وتتمثل في" النظام الشرق أوسطي" لفكرة 

احتفاظ الولايات المتحدة بمكانتها الدولية المتفوقة على سلم القوى الدولية،وتعزيز  -١

النظام الدولي " الحاصلة في العالم والاحتفاظ بهيمنتها علىتطورات لسيطرتها على ا

الذي انبثق بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وقيام الولايات المتحدة بقيادة التحالف ".الجديد

إذا رأت الولايات المتحدة أن هذه المكانة الدولية . الغربي في حرب الخليج الثانية

 على منطقة الشرق الأوسط، واستغلال السيطرةق المرموقة لا تأتي إلا عن طري

                                                 
  .٥٢مرجع سابق، ص, بن عنتر ، تطور مفهوم الأمن في العلاقات الدولية ) ١(
، سنة ١٤٧الدولية، مجلدموقف الولايات المتحدة من دول الطوق العربي ، السياسة )٢٠٠٢(عكاشة، سعيد، ) ٢(

  .٦٧، ص٣٨
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  ٥٥

مواردها الاستراتيجية وبالذات النفط، حيث بلغ نصيب الدول العربية فيه مع بداية 

من الاحتياطي العالمي حيث يتركز أغلبها في منطقة الخليج % ٦٥التسعينيات أكثر من 

  .العربي

 من السيطرة على هذه لأخرى وتحديداً الاتحاد الأوروبي واليابان والصينامنع الدول  -٢

المنطقة نظراً لأهميتها الأمنية والاستراتيجية والاقتصادية، خاصة أن كلاً من الاتحاد 

جبارة لها القدرة ) اقتصادية وتكنولوجية(الأوروبي واليابان والصين يشكلون قوة كامنة 

ة ، فضلاً عن توافر القدرة لهم على بناء قويةعلى تغيير نمط توزيع القوة العالم

  . عسكرية ذاتية بمستوى الدول العظمى

ثم إن هذه المنطقة تشكل سوقاً استهلاكية ضخمة للمنتجات الأمريكية، فحجم التجارة  -٣

ر دولار أمريكي سنوياً، وتشكل املي) ١٥٠-١٣٠(العربية الأمريكية يتراوح بين 

لدولية، مليار دولار أمريكي في الاقتصاديات ا) ٧٦٠(الاستثمارات العربية حوالي 

منها، كما تمثل المنطقة العربية %) ١٤(ويستحوذ الاقتصاد الأمريكي على حوالي 

أهمية قصوى لمبيعات السلاح الأمريكي، إذ تشتري حوالي ثلث مبيعات السلاح 

 لغاية ١٩٩٠فقد اشترت دول الخليج العربي وحدها خلال الفترة من أيلول ، الأمريكي

ليار دولار من السلاح والعتاد من الشركات م) ١٣( ما قيمته ١٩٩١تشرين أول 

  .)١(الأمريكية

، الأهمية التي توليها ١٩٩٦سان عام يوزير التجارة الأمريكي في ن" رون براون"قد بين و

الولايات المتحدة إلى منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً السوق الخليجية، وعبر عن تطلعه إلى 

 قيمة الصادرات الأمريكية إلى السوق الخليجية، تطوير الروابط التجارية معها، حيث بلغت

  .)٢(مليار دولار أمريكي) ١١,١٠(وحدها حوالي 

ذلك فإن هذه المنطقة تحظ بأهمية قصوى في السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة خاصة ل

 وأن الولايات المتحدة بدأت تفقد مكان الصدارة العالمية والتكنولوجية، وبدأت تتراجع في مجال

                                                 
  .٩١مرجع سابق، ص, عكاشة ، موقف الولايات المتحدة من دول الطوق العربي ) ١(
بو جاموس  ، ، سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الخليج العربي بعد انتهاء الحرب الباردة وأزمة ا)٢(

  .٧٢مرجع سابق ، ص , الخليج 
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بالاتحاد الأوروبي واليابان والصين، الأمر الذي تسبب في العجز الهائل  النجاح التجاري مقارنة

  . في الميزان التجاري وميزان المدفوعات مع كل من الاتحاد الأوروبي وبالتحديد ألمانيا واليابان
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  "يالنظام الشرق أوسط"واقف الدول العربية من م: المبحث الرابع

ف عربي واحد يمثل العمل العربي المشترك في مواجهة النظام الشرق م يكن هناك موقل

حيث شكل هذا النظام، نقطة خلاف جديدة أزمت واقع العمل العربي الجماعي، حيث " أوسطي

النظام الشرق " انقسمت التيارات السياسية العربية على نفسها بين مؤيد ومعارض لفكرة 

وقد أدلى كل تيار بدلوه على النحو . مة هذا النظامتحسس من أهمية إقالوكذلك عدم ا" أوسطي

  : )١(الآتي

  : التيار المعارض -١

هو التيار الأكثر انتشاراً من خلال كتابات المفكرين العرب والمسلمين في مختلف و

البحوث والدراسات العلمية وعلى كافة المستويات، وقد نبعت هذه المعارضة من خلال قراءتهم 

بأنه يمر بمرحلة ": " محمد عابد الجابري"تشرذم، الذي وصفه المفكر العربي اقع العربي المولل

انتقالية بطيئة الخطى، يتشابك فيها الزمان والمكان تشابكاً يشوش الرؤية ويزكي نار التوتر 

  .والقلق ويضفي على قضايا الواقع طابعاً إشكالياً، طابع الوضع المتأزم

) الولايات المتحدة وإسرائيل(ل قوة الطرف الآخر ما القراءة الأخرى فقد جاءت من خلاأ

الذي يعمل على نهب ثروات هذه المنطقة ومقدراتها وبما يتناسب مع حجمه وقوته، وبالتالي فإن 

سرائيلي وبين الطرف لإأصحاب هذه القراءة يرون أن إقامة أية علاقة بين الطرف الأمريكي وا

لحساب الأول، مما يعني أن النظام المقترح هو العربي ستكون بالضرورة على حساب الأخير و

نظام تحايلي يقصد به تمزيق الأمة العربية وإلغاء هويتها، والسيطرة على ثرواتها إذ ستتمكن 

ي العاملة المصرية يدالخبرة والعقول الأمريكية والإسرائيلية من تسخير النفط السعودي، والأ

صادية والسياسية وبما يحقق مصالحها على نحو والمياه التركية، بهدف تكريس هيمنتها الاقت

   .)٢(أحادي

                                                 
، رسالة ١٩٩٠– ١٩٧٩ السياسة الخارجية العراقية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، سرور، عبد الناصر،) ١(

  .٣٨دكتوراه غير منشورة ، ص
، المحافظون الجدد، قراءة في خرائط التفكير الحرية ، مكتبة الشروق )٢٠٠٣(عبد اللطيف، أميمة، ) ٢(

  .٨٢، ص١العالمية، ط
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  ٥٨

" النظام الشرق أوسطي"بالتالي فإن أنصار هذا التيار ينادون بضرورة مواجهة هذا و

قوة الذي لوضرورة قيام تجمع عربي بديل يحقق المصلحة العربية المشتركة، ويرفض منطق ا

  . ةتحاول الولايات المتحدة وإسرائيل فرضه على المنطق

  : التيار المؤيد -٢

، باعتبار أن العصر الحالي هو "النظام الشرق أوسطي"هو التيار الذي يناصر فكرة إقامة و

عصر التكتلات الاقتصادية الدولية، وأن الدولة القومية لم يعد باستطاعتها القيام بالأعباء 

ت التي تواجهها أكبر ات الملقاة على عاتقها على نحو انفرادي، فقد أصبحت المشكلايوالمسؤول

  ). لخإ…البيئة، الطاقة، التلوث، الغذاء(من قدراتها وخاصة فيما يتعلق بقضايا 

طق نم أن منطق التجمع الاقتصادي يعني ذوبان الخلافات السياسية، وذلك بموجب المث

بالتالي فإن قيام النظام الشرق و .الوظيفي، حيث يحل السلام محل الوئام بدلاً من الصراع

طي يمثل الأرضية المناسبة للنهوض بمنطقة الشرق الأوسط في مواجهة التكتلات العالمية أوس

، ويشكل حجر الأساس في حل مشكلات الشرق )إلخ..الأسيان، النافتا، الأبك(العملاقة مثل 

إلخ مما يعني إحقاق السلام  … المتعلقة بنقص المياه، وتلوث البيئة، ونقص الغذاءطالأوس

تصادي يعمل على ربط الدول الشرق أوسطية بمنظومة من العلاقات التي تحول بموجب مبدأ اق

  .)١ (دون تجدد أي نزاع في ضوء الدرجة العالمية من الاعتمادية المتبادلة بين هذه الدول

  : التيار الوسط -٣

يتبناه عدد من الاقتصاديين العرب، ويرى أن الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية ليست نتيجة و

فتطبيع العلاقات معها لا ) باعتبارها مفتاح الشرق أوسطية(ية لعملية السلام مع إسرائيل حتم

حدود للتبادل التجاري شأنها في ذلك شأن أية ليعني إقامة سوق موحدة معها، وإنما مجرد فتح ا

دولة أجنبية أخرى يجري التعامل معها، حيث تتنافس السلع الإسرائيلية في الأسواق العربي مع 

  .)٢(لسلع الأجنبيةا

  

                                                 
  .٨٦مرجع سابق، ص, اءة في خرائط التفكير الحرية عبد اللطيف ،  مر المحافظون الجدد، قر) ١(
ئيل مشروع استعماري ، دار الجليل، عمان ااسر: الاستعمار وفلسطين ) . ١٩٨٤(لنتشه، رفيق شاكر ، ا)٢(

١٩٨٤  
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  الفصل الثالث

  تجاه الشرق الأوسط بعد الحادي عشر من أيلولالسياسات الأمريكية 

  

  :تمهيد

لعبت الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب الحرب العالمية الثانية دوراً محوريـاً فـي              

 وتلاشـي   فيتيالـسو السياسة الدولية، وقد ازداد هذا الدور أهمية ومركزية بعد تفكيك الاتحـاد             

منظومة الدول الاشتراكية ممثلة في حلف وارسو، وإثر ذلك تفردت الولايات المتحدة في قيـادة               

، فأصبح العالم بأسره محكوم نـسبياً بنتـائج الانتخابـات           يةالعالم بما يعرف بالعالم أحادي القطب     

لعسكرية والسياسية  الأمريكية وما ينتج عنها من تغييرات في السياسات والتوجهات الاقتصادية وا          

 التعـاطي   وملامحللإدارة الجديدة، هذا الواقع ينعكس بصورة مباشرة على واقع الشرق الأوسط            

الأمريكي مع الصراع العربي الصهيوني، بما يفرض على الأطراف كافة في معادلة الـصراع              

داف وغايات  فهم الواقع السياسي الأمريكي، ووضع السياسات الملائمة للتعامل معه بما يحقق أه           

  .كل طرف من الأطراف
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  ٦٠

  الثابت والمتغير في السياسة الأمريكية: المبحث الأول

 الجمهوري والديمقراطي،   نيتوالى على سدة الحكم في الولايات المتحدة الحزبان الكبيرا        

حيث يتغير طاقم الإدارة الأمريكية بصورة كاملة إذا ما تغير الحزب الحاكم، هذا التغير يتبعـه                

غير في السياسات رغم تلاشي الفروق الجوهرية في العقيدة السياسية والتوجهـات بـين              عادة ت 

الحزبين، إذ إن شخصية الرئيس وطاقمه وتوجهاتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية تـنعكس            

بصورة كبيرة على مجمل سياسات الإدارة، ولعل أكثر الـسياسات ذات الأثـر علـى الناخـب                 

قة بالواقع الداخلي كأنظمة الضمان الاجتمـاعي والـضرائب والـسياسات           الأمريكي تلك المتعل  

  .)1(الاقتصادية وهي الأكثر ترشيحاً للتغيير في المزاج الانتخابي

فإنها محكومة بالمصالح الجوهرية للولايات المتحدة،      : أما على صعيد السياسة الخارجية    

ح الأمريكية في العالم، ومقيد أيـضاً       وأي تغيير في السياسات فإنه محكوم في إطار ثبات المصال         

  .بالاعتبارات الداخلية في المجتمع الأمريكي وتأثير جماعات الضغط فيها

السياسة الأمريكية الدولية تقوم على مصالح أهمها تعزيز مكانتها العالمية بما يحفظ لهـا              

 علـى الـسياسة     الريادة في قيادة العالم، بحيث تحافظ على بقاء أمريكا القطب الواحـد مهيمنـاً             

والاقتصاد العالمي، والإبقاء على حالة التفوق العسكري بتطوير أنظمة دفاعية وعسكرية تضمن            

  .لها السيطرة وتعمل على تحييد القدرات العسكرية للدول الكبرى الأخرى في العالم

فتقوم على أربع مـصالح     : أما على صعيد السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط        

  :)2(هيحيوية 

حيث يمثل الشرق الأوسط وخاصة دول الخليج العربي مصدر البتـرول الـرئيس             :  البترول -١

للولايات المتحدة، وذلك يمثل شريان الحياة للنشاط الاقتصادي الأمريكي في العالم، حيث تستهلك             

مـن سـكان    % ٦من النفط في العالم رغم أن نسبة سكانها لا تزيد عـن             % ٣٠الآلة الأمريكية   

، كما أن النفط هو السلعة العالمية الأكثر رواجاً، ولا يوجد له بديل في عهد الـسلام ولـه                   عالمال

  . أهمية استراتيجية بالغة في زمن الحرب

                                                 
المستقبل العربي، . أزمة الخليج وإشكالية الديمقراطية في الوطن العربي). ٢٠٠١(أبو عامود، محمد سعد،  )١(

  .٨٦، ص١٥٢ ، العدد١٤السنة 
  .٣٦ص.مرجع سابق, بن عنتر ، تطور مفهوم الأمن في العلاقات الدولية  )٢(
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  ٦١

يتحكم الشرق الأوسط بمجموعة من أهم الممرات المائية في العـالم منهـا            :  الممرات المائية  -٢

ذا إذا ما استثنينا تركيا، مما يزيد من أهميـة          البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي، ه      

المنطقة عسكرياً واستراتيجياً واقتصادياً، إذ أن معظم تجارة النفط وغيره تمره من خـلال هـذه                

  .الممرات المائية

 المحافظة على أمن الكيان الصهيوني ووجوده وتفوقه في مختلف المجالات، باعتباره القاعدة             -٣

شرق الأوسط، وخاصة بعدما تقلدت الولايات المتحدة قيـادة الاسـتعمار           الغربية المتقدمة في ال   

  .الغربي في العالم من بريطانيا التي كانت تتزعم التيار الإنجلو سكسوني

صة دول الخليج سوقاً للبضائع الأمريكية ، تضمن دوران آلة الـصناعة            ا اعتبار المنطقة وخ   -٤

لاح الأمريكي، الذي ترتبط به العديد من الصناعات        الأمريكية، وتعتبر المنطقة أكبر مستورد للس     

  .)1(الأساسية والتحويلية والتكنولوجية

  :)2(وقد انبنى على هذه المصالح سياسات أمريكية ثابتة في المنطقة أهمها

 إيجاد تحالفات استراتيجية في المنطقة تعمل على حماية مصالح الولايات المتحدة وتساعدها             -١

اعدة  متقدمة للولايات المتحدة في المنطقة، وأكثر دول المنطقـة ذات            على بلوغها وتمثل ق   

الأفضلية أمريكياً هي الكيان الصهيوني، إلا أن الولايات المتحدة تحرص علـى اسـتمرار              

تحالفها مع مصر واستمرار مساعداتها لمصر بما يوازي المساعدات الأمريكية المقدم للكيان            

  .ء مصر في فلك السياسة الأمريكية في المنطقةالصهيوني تقريباً، بما يضمن بقا

 ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية للسفن الحربية والتجارية الأمريكية، وهذا واحـد              -٢

من مبررات وجود القوات الأمريكية في مياه الخليج والبحر الأحمر منذ الحـرب العراقيـة               

  .الإيرانية

يتحول أي نزاع عربي  صهيوني إلى حرب إقليميـة    ضمان الاستقرار في المنطقة بحيث لا        -٣

  .شاملة، باعتبار أن ذلك سيؤدي إلى تهديد المصالح الحيوية للولايات المتحدة في المنطقة

                                                 
  .٤٢ص, مرجع سابق  , بن عنتر ، ، تطور مفهوم الأمن في العلاقات الدولية ) ١(
أسباب القوة في المشروع الأمريكي للنظام العالمي ، السياسة الدولية، ). ٢٠٠٤(عبد العظيم، أحمد فاروق،)٢ (
  .٣٦ص
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  ٦٢

أما السياسات المتغيرة فتتعلق بالوسائل والآليات وطرق العمل التي تسهم فـي تحقيـق              

تبطة بها، وفي هـذا الـسياق ينـدرج         المصالح الأمريكية الحيوية أو تلك المصالح الجزئية المر       

استخدام وسائل الضغط الاقتصادي والسياسي والعسكري التي تمارسها الولايات المتحدة لأهداف           

محددة، وكذلك المبادرات السياسية والتكتيكات التفاوضية المتعلقة بمختلف القضايا، وذلك وفقـاً            

  . الأمريكيةلرؤية الفريق الذي يدير أزمة الشرق الأوسط في الإدارة

  :السياسة الأمريكية بين كلينتون وبوش

بلغ التورط الأمريكي في الصراع العربي الصهيوني أوجه في عهد الرئيس الأمريكـي             

كلنتون، حيث أصبحت عملة التسوية في المنطقة علـى رأس أولويـات الـسياسية الخارجيـة                

 في ظل إشراف ورعايـة كلنتـون        الأمريكية، فتم توقيع كافة الاتفاقات السياسية لتسوية الصراع       

في محاولة منه لإنهاء الـصراع،      ) ٢(وإدارته، وبلغت تلك الجهود ذروتها في قمة كامب ديفيد          

  .)1(وختم كلنتون جهوده بما عرف بورقة كلنتون نهاية حكم باراك

خلال تلك السنوات استخدمت الولايات المتحدة كل الوسائل التي لديها لفـرض تـسوية              

عقوداً من الصراع العربي الصهيوني، ولم تفض تلك الجهود الكبيرة وبتدخل مباشر            سلمية تنهي   

من كلينتون شخصياً إلا إلى اتفاقات جزئية ذات طابع أمني في الأساس، وقد وصلت تلك الجهود                

إلى طريق مسدود، وتبددت إمكانية عقد اتفاق تسوية شاملة بعد اندلاع انتفاضة الأقصى وانتخاب              

  .شارون

ظل هذه الوقائع والمستجدات اعتلى الرئيس الأمريكي بوش الإبن سدة الحكم بـإدارة             في  

جمهورية جديدة، وبدأت عملية تقويم للأداء الأمريكي في الشرق الأوسط وخاصة إزاء الصراع             

العربي الصهيوني، لأخذ العبرة من تجربة إدارة كلينتون، وقـد اتـسم أداء الإدارة الأمريكيـة                

تعامل مع التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط بالارتباك وعدم وضـوح            الجديدة في ال  

الرؤية في بدايتها، وكثيراً ما برزت فروقات نسبية وتضاربات في التـصريحات بـين أركـان                

الإدارة الأمريكية إزاء الأزمات والمستجدات السياسية والميدانية، وخاصة بين ديك تشيني نائب            

ية باول ، بيد أن السياسات الأمريكية بدأت تتضح ملامحها على إثر قيام             الرئيس ووزير الخارج  

جهات وشخصيات متخصصة بشؤون الشرق الأوسط ببلورة وصياغة تلك الـسياسات، حيـث             

                                                 
المستقبل العربي، السنة . التسوية السلمية والتطور الديمقراطي في الوطن العربي). ٢٠٠٠(جس، فواز، جر )١(

  .٨٦،ص٢٦١، العدد ٢٣
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  ٦٣

يتضح للمراقب والمحلل استمرار السياسات الجوهرية المتعلقة بالموقف من أطراف الـصراع،            

انت سائدة في ظل الإدارة الديمقراطية برئاسة كلنتـون         مع تغيير في السياسات التفصيلية التي ك      

  .للتعامل مع الأزمات في المنطقة
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  ٦٤

  ملامح السياسة الأمريكية الجديدة في المنطقة: المبحث الثاني

 اعتبار دولة الكيان الصهيوني بمثابة الركيزة الأولى لضمان مـصالح الولايـات المتحـدة               -١

الأمريكي مع الكيان قولا وعملا هو أداة الفعل الرئيسية         الأمريكية في المنطقة، وأن التحالف      

في الشرق الأوسط، وهي القاعدة المتينة لخطط وسياسات أمريكا في المنطقة، لذلك فإن هذه              

  .العلاقة يجب ألا يشوبها أي توتر، وألا يرتقي إليها أي علاقة مع أي طرف عربي آخر

منطقة، والتوضيح لكلا الطـرفين أن مـصالح         تخفيف تورط الإدارة الأمريكية في أزمات ال       -٢

الولايات المتحدة في التسوية النهائية بين الطرفين محدودة، وأن أي تدخل أمريكي حقيقي لا              

  :)1(بد أن يقوم على أساسين

  أن يطلب الطرفان تدخل الولايات المتحدة عبر تقديم صيغ للحل، أي أن التفـاوض                -أ

  .فاً في ذلكمسؤولية الطرفين وأمريكا ليست طر

  .  أن يتعهد الطرفان بقبول الصيغ التي تقدم-ب

 إبعاد المؤسسة الرئاسية من التعامل مع الأزمة حفاظاً على هيبتها، والاكتفـاء بالخارجيـة               -٣

، وبـصورة عامـة خفـض       C.I.Aالأمريكية، وتفعيل دور وكالة الاستخبارات المركزية       

  . معالجة الأزمات الشرق أوسطية مستوى الموظفين الأمريكيين الذين ينخرطون في

 الحرص الشديد على عدم تصاعد الأزمات إلى حرب إقليمية، والـضغط علـى الأطـراف                -٤

المختلفة للحيلولة دون ذلك، مع ضرورة الضغط بكافة الوسائل لوقف حالة التدهور الأمنـي              

  .في فلسطين، وإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات

ة الصديقة لأمريكا في إطلاق مبادرات سياسية لتسوية الصراع حتـى            استمرار الدول العربي   -٥

وإن لم يكن لهذه المبادرات حظ من النجاح، وذلك لئلا يحدث فراغ سياسي فـي المنطقـة                 

  .يؤدي إلى تصاعد الأحداث

 استمرار الضغط على السلطة الفلسطينية للعودة إلى دورها الأمني، والتعهد بـالعودة إلـى               -٦

  .وضات باعتبارها الطريق الوحيد لإدارة الصراع مع الكيان الصهيونيطاولة المفا

                                                 
  .٩١مرجع سابق ، ص, أبو عامود ، أزمة الخليج واشكالية الديمقراطية في الوطن العربي  )١(
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  ٦٥

 الضغط على سوريا لتهدئة جبهة الجنوب اللبناني، ولجم تحركات حزب االله، مـع إظهـار                -٧

الدعم الأمريكي المطلق لأي إجراء صهيوني ضد سوريا أو لبنان كرد على هجمات محتملة              

  .لحزب االله

ين ملف الصراع العربي الصهيوني، وملف العلاقات مع دول الخليج           القيام بالفصل الكامل ب    -٨

لتأمين مصالح أمريكا النفطية في الجزيرة العربية، باعتبارهما نطاقين استراتيجيين لكل منهما            

  .سياساته، وخططه التي يجب عدم الخلط بينها

رأسـها إيـران       الاستمرار في الضغط على الدول الخارجة عن السيطرة الأمريكية وعلى              -٩

  .والعراق وسوريا والسودان

  :مظاهر السياسة الأمريكية في التعامل مع الأزمة الراهنة

انسجاماً مع السياسات العامة آنفة الذكر فإن ملامح السياسة الأمريكية الجديدة تـتلخص             

  :)1(في

 ـ            -١ وظيفي  تكثيف الضغط الأمريكي السري والمعلن على السلطة لإعادتها إلى دورها الأمني ال

  :لمصلحة الاحتلال ومن مظاهر ذلك

الإعلان المباشر عن تحميل السلطة مسؤولية ما يجـري مـن تـصعيد للأحـداث                -أ

  .ومطالبتها ببذل كل الجهود لوقف الانتفاضة والعودة إلى التفاوض

اعتبار زيارة عرفات إلى واشنطن ورقة ضغط عليـه لتقـديم تنـازلات سياسـية                -ب

  .وميدانية

  .عض الدول العربية للضغط على السلطة لتهدئة الأوضاع ميدانياًتحريك ب -جـ

ف بالإرهاب  .ت.إدانة الكونغرس للسلطة، واتهامها بدعم الإرهاب والتهديد بوصم م         -د

  .ومنع المساعدات الأمريكية عن السلطة

                                                 
، ٣٦العدد :ا؟ الكتب وجهات نظرلماذ... حرب الكراهية : الإسلام والغرب). ٢٠٠٢(أبو زيد، نصر حامد،  )١(

  .٧٣ص
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  ٦٦

 توريط السلطة في تفاهمات ومبادرات لإجهاض الانتفاضة سياسياً، وخفـض سـقفها مـن               -٢

استقلال وتحرير إلى قضايا مطلبية هامشية، والتعاطي مع الأزمة باعتبارها مشكلة           انتفاضة  

  .أمنية تحتاج إلى حل

، وإعادتـه إلـى طاولـة       )المقاومة( العمل على تجريد الطرف الفلسطيني من مصدر قوته          -٣

التفاوض وهو في حالة أكثر ضعفاً مما كان عليه، على قاعدة عدم اعتماد العنـف لتحقيـق                 

  .ف سياسيةأهدا

 الحيلولة دون إدانة الكيان الصهيوني في المحافل الدولية وخاصة مجلس الأمن، نظراً -٤

  .لإلزامية قراءاته من الناحية القانونية

 مبادرة دولية لا تحظى برضا الكيان الصهيوني، ومـن ذلـك إفـشال              و إفشال أي تحرك أ    -٥

  .هتمشروع المراقبين الدوليين رغم هزال

 في الدعم السياسي والإعلامي والعسكري المعلن للكيان الصهيوني، بـرغم كـل              الاستمرار -٦

  .جرائمه التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني

 خفض مستوى الموظفين المشرفين على إدارة الأزمة من وزير الخارجية إلى مساعده وليم              -٧

وجه الأمريكي لإهمال   بيرنز وصولاً إلى مساعد بيرنز المبعوث ديفيد ساترفيلد، بما يؤكد الت          

لئلا تصل إلـى شـفير      ) C.I.A(ة لـ   يأزمة المنطقة، مع ضبط التصعيد عبر الإدارة الأمن       

  .)1(الحرب الإقليمية

 السماح للاتحاد الأوروبي ودول حلف شمال الأطلس الأوروبيين بلعب دور سياسي مـساعد              -٨

 ومـصالح حليفتهـا     ومكمل للدور الأمريكي في المنطقة بما يخـدم الـسياسة الأمريكيـة           

  .الصهيونية

  استخدام أمريكا لأوراق ضغط داخلية لعدد من الدول العربية، يتم إثارتها وفقاً لما تتطلبـه                 -٩

  .السياسة الأمريكية

                                                 
  .٧٣مرجع سابق، ص, لماذا؟ ... حرب الكراهية : أبو زيد  ، الإسلام والغرب) ١(
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  ٦٧

  :الموقف العربي من السياسات الأمريكية: المبحث الثالث

  :)1(يتحدد الموقف العربي من الولايات المتحدة ، بعدد من العوامل من أهمها

 تداعيات وآثار حرب الخليج الثانية على التضامن العربي، وما ترتب على ذلك من تواجـد                -١

أمريكي عسكري مستمر في المنطقة، وما فرضه ذلك مـن تبعـات سياسـية واقتـصادية                

  .وعسكرية

معظم الدول العربية تقدم علاقاتها ومصالحها      ف أولوية المصالح الثنائية مع الولايات المتحدة،        -٢

لخاصة على الواجب القومي الملقى على عاتقها، خاصة تلك التي تتلقى مساعدات اقتصادية             ا

  .وتسهيلات جمركية، أو التي تتمتع بالحماية الأمريكية العسكرية المباشرة

كلفة بها في نطاق خدمة مصالح أمريكا فـي          التزام عدد من الدول العربية بأدوار وظيفية مُ        -٣

  .ول التي توصف أمريكياً بالدول المعتدلةالمنطقة، وخاصة تلك الد

 خشية دول عربية من قيام الولايات المتحدة بإثارة المتاعب من خلال فـتح ملفـات سـواء     -٤

متعلقة بأوضاع داخلية في تلك الدول، أو اتهامات متعلقة بالإرهاب والرق وغير ذلك مـن               

خل في الشؤون الداخليـة للـدول       القضايا التي يمكن للأمريكيين استخدامها بمثابة ذرائع للتد       

  .والضغط عليها حسب الأجندة الأمريكية، فأصبحت تلك الدول رهينة لهذه القضايا والملفات

 حالة العجز في المؤسسات العربية إزاء الكيان الصهيوني وأمريكا، خاصة بعـد أن كبـل                -٥

، إضافة إلى   "حل النزاع الاستراتيجية العربية الوحيدة ل   "العرب أنفسهم بقرارهم اعتبار السلام      

  .التشرذم العربي وضعف الالتزام القومي

هذه العوامل انعكست بصورة مباشرة على الأداء العربي بمواجهة السياسات الأمريكيـة            

المتحالفة مع الكيان الصهيوني، فشكلت حالة العجز والشلل العربي فـي التعامـل مـع الإدارة                

  :)2(الأمريكية، ومن مظاهر ذلك

متناع عن التنديد بالمواقف الأمريكية والاكتفاء بدعوتها إلى عـدم الانحيـاز للموقـف                 الا   -١

  .الصهيوني
                                                 

  .٩١ص, مرجع سابق , "  إرهابيون مع المكاسب والاحترام"السعدني ،     )١(
  .٧٣مرجع سابق، ص,  لماذا؟ ... حرب الكراهية : أبو زيد ، الإسلام والغرب )٢(
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  ٦٨

  .   دعوة الولايات المتحدة للتدخل لوقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني-٢

    دعوة الولايات المتحدة إلى القيام بمسؤولياتها الدولية السياسية والأخلاقية، إزاء ما يجري              -٣

  .من قمع للشعب الفلسطيني

   إرسال الوفود العربية لتوضيح الموقف العربي مما يجري واستجداء التـدخل الأمريكـي                -٤

  .لحل النزاع

 استبعاد أي محاولة أو تلويح بتهديد مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وخاصة العـودة               -٥

فسهم، وأنهم غير قادرين علـى      إلى استخدام سلاح النفط، باعتبار أن ذلك سيضر بالعرب أن         

  .مثل هذه الخطوة الكبيرة التي ستهدد مصالحهم المرتبطة بالولايات المتحدة

  استمرار بعض الدول والرؤساء العرب في لعب دور المساعد للدور الأمريكي في المنطقة،               -٦

هـا،  من خلال الأدوار التي تقوم بها الدول التي تقيم علاقات مع الكيان الـصهيوني وغير              

ة تصعيد المواجهة القائمة، وفي إطـار       دبحيث لا يترك مجال لفراغ سياسي يساعد على زيا        

  .)1هذا الدور الوظيفي تأتي العديد من المبادرات العربية للعودة إلى طاولة المفاوضات

  :موقف السلطة من السياسات الأمريكية

تسقان في الجـوهر    لا يمكن بحال عزل موقف السلطة عن الموقف العربي حيث إنهما م           

رغم بعض الفروقات النسبية التكتيكية الإعلامية، وبعض الخصوصيات المتعلقة بواقع الـسلطة            

  :)2(وتوجهاتها السياسية، ولعل من أبرز العوامل ذات الدور المؤثر في موقف السلطة ما يلي

  .يكيةمن أوراق اللعبة بيد الولايات المتحدة الأمر % ٩٩   اعتبار فريق أوسلو أن -١

   اعتبار نزع الولايات المتحدة المشروعية السياسية عن السلطة بمثابة بداية النهاية لمشروع               -٢

  .فريق أوسلو

  .   ضرورة التساوق مع المبادرات الأمريكية السياسية والأمنية للاعتبارين السابقين-٣

                                                 
  .٧٩مرجع سابق، ص,  لماذا؟ ... حرب الكراهية : لإسلام والغربأبو زيد ، ا) ١(
  .٩٣مرجع سابق، ص, أبو عامود ، أزمة الخليج واشكالية الديمقراطية في الوطن العربي ) ٢(
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  ٦٩

لولايـات المتحـدة     الاعتبارات الشخصية للعديد من قيادات السلطة والتي يرتبط مصيرها با          -٤

الأمريكية، سواء نتيجة الارتباط الوظيفي الاستخباري، وإما رغبة بالدعم الأمريكـي فـي             

ف في حال غياب    .ت.إطار التنافس والصراع الداخلي على المواقع المفصلية في السلطة وم         

 عرفات أو تغييبه، وفي هذا الإطار يمكن فهم العديد من الزيارات الشخصية لقيادات أمنيـة              

وسياسية من السلطة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي على ما يبدو سـربت معلومـات               

 عضواً من المجلس التشريعي يتقاضون رواتب فصلية        ١١ وزراء من السلطة و    ٦مفادها أن   

  .C.I.Aمن 

 إصرار السلطة على الاستمرار في نهج أوسلو باعتباره خيـاراً اسـتراتيجياً وحيـداً، بمـا                 -٥

ي تدخل طرف دولي للمساعدة في التوصل لتسوية سياسية، وليقوم بـدور الـضامن              يستدع

  .لتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه

   التسليم بالتحيز الأمريكي للكيان الصهيوني، وفي ذات الوقت استفراده بقيادة العـالم دون                -٦

  .طرف دولي بديل

 الولايات المتحدة وسياساتها    مجمل هذه الاعتبارات ألقت بظلالها على موقف السلطة من        

  :)1في المنطقة، وقد انعكس ذلك على بعض المظاهر منها

 استمرار التعاطي الإيجابي مع الدور السياسي والأمني للولايات المتحدة في المنطقة، سـواءً             -١

  .عن رغبة وتوجه حقيقي أم انصياعاً لضغوط سياسية واقتصادية

 بل والسعي لتوريط الإدارة الأمريكية وجرها إلى مستنقع          استمرار استجداء الدور الأمريكي،    -٢

  . الأزمة، باعتبار أن أمريكا وحدها القادرة على الضغط على الحكومة الصهيونية

 شجب المواقف الأمريكية الداعمة لسياسات الكيان الصهيوني القمعية، والـدعم الأمريكـي             -٣

ضرورة المحافظة على خـط العـودة       اللامحدود للاحتلال بكل صوره وبالوسائل كافة، مع        

والإبقاء على الجسور مفتوحة مع الإدارة الأمريكية، فهي من جهة تحاول إظهار الاحتجاج             

  .من جهة أخرى المحافظة على علاقتها مع الأمريكيينولإرضاء الشارع 

                                                 
(3) Bennis, Phillis, (1996). Calling the Shots: How Washington Dominates Today UN, 

New York: Olive Branch press, Inerlink Publishing, p76. 
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  ٧٠

 محاولة تشجيع أطراف دولية مثل روسيا والاتحاد الأوروبي وأخيراً الصين للعب دور فـي               -٤

ملية التسوية لكسر الاحتكار الأمريكي لملف الشرق الأوسط، وفي الاتجاه الآخر الـضغط             ع

على الإدارة الأمريكية للعودة للعب دور فاعل في التسوية مخافة فقدانها الدور في المنطقة،              

  .خاصة في ظل عدد من الانتكاسات للسياسة الخارجية الأمريكية في المحافل الدولية

ع بعض الدول العربية للوساطة لدى الإدارة الأمريكية، لتفعيل دورهـا مـن              العمل على دف   -٥

جهة، أو توضيح موقف السلطة من جهة أخرى، أو لعرض أفكار السلطة ومبادراتهـا مـع                

الأمريكيين في صورة مبادرات للخروج من المأزق الراهن الذي تعيشه الـسلطة ومجمـل              

  . أطراف التسوية وحلفاء أمريكا في المنطقة

  :فشل السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة

لقد جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي والتي أعلن خلالهـا دعمـه المطلـق للكيـان               

لوقف المقاومة، ومن قبلها تـصريحات نائبـه        % ١٠٠الصهيوني، ومطالبته السلطة ببذل جهود      

 أكثر تحرراً مـن اللـوبي       ديك تشيني المؤيدة للاغتيالات، لتطيح بالتكهنات بأن بوش ربما كان         

الصهيوني الذي ناصر منافسه آل غور، مما يؤكد حقيقة مفادها أن التعويل على دور أمريكـي                

حيادي أمر غير واقعي وغير منطقي، وأن العمل على جر الولايات المتحدة إلى المنطقة لم يكن                

ن بعده بوش، فـالأمر     ولن يكون لمصلحة الفلسطينيين والعرب، وهذا ما أثبتته حقبة كلينتون وم          

إذن غير متعلق بإدارة أو حزب أو شخص رئيس الولايات المتحدة بقدر ما يتعلق بعوامل أخرى                

  :)1(من أهمها

 أهمية مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية الحيوية في المنطقة على رأسها أمـن الكيـان               -١

اري، ولم يكـن لـذلك      الصهيوني ووجوده، فالمشروع الصهيوني هو ربيب الغرب الاستعم       

المشروع أن يرى الوجود بدون الدعم الغربي المطلق،  وقد تولت الولايات المتحدة قيـادة               

الغرب من بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبح من أهم مسؤولياتها الحفاظ على وجود وأمن              

  .)2ً(الكيان الصهيوني في فلسطين، باعتباره قاعدة الغرب المتقدمة عسكرياً وثقافيا

                                                 

السوفييتي حول الشرق الأوسط، ذات السلاسل،       –ي  كالصراع الأمري ) . ١٩٨٦(مقلد ، إسماعيل صبري ،       )١(
  .٩٥الكويت ، ص

  .٥٦مرجع سابق، ص,  عباس ، أمريكا والشرق العربي في الحرب العالمية الثانية ) ٢(
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  ٧١

 القانون الأمريكي وأنظمة الانتخابات تعطي جماعات الضغط المختلفة قـدرة كبيـرة علـى               -٢

التأثير السياسي وعلى رأس تلك الجماعات،  اللوبي الصهيوني الأمريكي والذي تتجلى قوته             

  :)1(في عاملين رئيسيين هما

ركات العملاقـة فـي     والـش " وول ستريت "قوة موارده المالية في سوق المال والأعمار        : أولهما

ميادين الصناعات الحربية والتكنولوجيا والبنوك، وضخامة موارده الإعلامية في مجـال           

  .صناعة الإعلام والانتاج السمعي والبصري والسينمائي

، ومختلف أجهزة صناعة    )البيت الأبيض ( إن عمله يمتد إلى نطاق أعلى قمة هرم الدولة           :ثانيهما

  .كن ملاحظته بوضوح في القرارات المتعلقة بالشرق الأوسطالقرار السياسي، وهو ما يم

 النظام السياسي الأمريكي نظرياً يقوم على النموذج التوازني التعددي، باعتبار أن مجموعات             -٣

المصالح والضغط تمثل الوسيلة للاحتفاظ بالسيطرة وقناة للتأثير الجمـاعي علـى القيـادة              

زن اطراف والشرائح المكونة للمجتمع تؤدي إلى تـو       السياسية، وتوازن المصالح لمختلف الأ    

السياسات، إلا أن قوة اللوبي الصهيوني تجعل من النظام السياسي الأمريكي غير متـوازن              

نظراً لتفوقها الكبير على جماعات الضغط الأخرى، وهذا ما يثير قضية عدم وجود لـوبي               

لأمريكـي خـلال الأشـهر      عربي ضاغط في الولايات المتحدة، لذلك نجد أن الكونغرس ا         

الماضية اتخذ العديد من القرارات ومشاريع القوانين التي تؤكـد الـدعم المطلـق للكيـان                

الصهيوني وأخرى لإدانة السلطة الفلسطينية وذلك بالإجماع ولم يشذ عن ذلك سوى نائـب              

  .)2(أمريكي واحد

 وإنما هو حالة شعبية تؤكـدها        التأييد الأمريكي المطلق للكيان الصهيوني ليس تأييداً نخبوياً،        -٤

، وأن   %٨٥استطلاعات الراي التي تؤكد أن تأييد الأمريكيين لدعم الكيان الصهيوني فاقـت             

، إن  %٧٠تأييدهم لأسوأ مظاهر الإرهاب الصهيوني وهو حرب الاغتيالات بلغت ما يفـوق             

  فإسـرائيل    هذا مؤشر على أن التحالف الأمريكي الصهيوني يحظى بدعم المجتمع الأمريكي،          

ودعمها حالة شعبية ثقافية ودينية أمريكية غربية، مرتبطةبمعتقدات عودة المسيح  ومتجـذرة             

في التراث الشعبي المستقى في كثير من الأحوال من العهد القديم، وللكنيـسة فـي الولايـات          

                                                 
  .٦٠مرجع سابق، ص, هلال ،  أمريكا والوحدة العربية  ) ١(
  .٨٣مرجع سابق، ص, البحير ، السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق العربي ) ٢(
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  ٧٢

لحديث عن  المتحدة  قدرتها الكبيرة على التأثير في المجتمع والنخبة السياسية الأمريكية، رغم ا            

  . فصل الدين عن الدولة

ما تقدم من اعتبارات وغيرها مما لا يتسع المجال لإحصائه، يؤكد أن المراهنـة علـى                

الدور الأمريكي في المنطقة خيار العاجز الذي رهن نفسه وبرنامجه ومـستقبله لأعـداء شـعبه       

تعامل فعال مجـدي    إن أي    و . إلى شيء ذي بال    هوأمته، وهو بذلك يسلك طريقاً عبثياً لن يوصل       

  :)1(مع الولايات المتحدة لابد أن يقوم على الأسس التالية

   إهمال الدور الأمريكي في المنطقة وتطويق سياسـاتها وعزلهـا، وهـذا يقتـضي عـدم            -١

  .استجدائها أو التعاطي مع مبادراتها

الم لن يكـون       التأكيد العملي للولايات المتحدة أن ضمان حماية مصالحها في المنطقة والع             -٢

  .في ظل دعمها للكيان الصهيوني

 استمرار العمل مع المجتمع الأمريكي لتوضيح حقيقة الذي يجري في فلـسطين، وخطـورة               -٣

المشروع الصهيوني على الاستقرار والمصالح الأمريكية على المدى الطويل، وذلـك مـن             

  .خلال تفعيل دور الجمعيات العربية وتنسيق جهودها

مج المقاومة استراتيجية للشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، وتنمية  اعتماد برنا-٤

عوامل القوة في الأمة، والتراجع النهائي عن خط التسوية السياسية الذي يمثل نقطة الضعف 

  . العربيةالرئيسة التي تخترق من خلالها الولايات المتحدة والصهاينة صفوف أمتنا

  . البضائع الأمريكية وتقديم البدائل الوطنية عنها   إحياء لجان مقاطعة-٥

بأن التعامل المنطقي والعملي والواقعي يقتـضي التعامـل مـع الإدارة            : خلاصة القول 

الأمريكية بصفتها الراعي والمشارك في المشروع الصهيوني فـي المنطقـة، وأن تبنـى كـل                

ة إلى الفهم العميق للواقع الـسياسي       السياسات وبرامج العمل والتحرك وفقاً لتلك الرؤية، المرتكز       

  .والاجتماعي والعقائدي في أمريكا، وكذلك فهم مصالح وسياسات أمريكا في العالم والمنطقة

                                                 
الحريات المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحادي عشر من ). ٢٠٠٢(الشوربجي، منار،  )١(

  .٨٧، ص٢٨٥، العدد ٢٥سبتمبر، المستقبل العربي، السنة /أيلول
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  ٧٣

واقع القوة العسكرية، قـوة تـضبط       ) سبتمبر( أيلول   ١١ شك أفرزت أحداث     ى دون أدن 

وب ودول العـالم،    الأوضاع وإيقاعها علي النغمة الأمريكية، حتي باتت نشاذاً يفرض علي شـع           

  .وبدون أدني شك أن دول العالم الثالث كانت أول من ارتعدت فرائضها

ومن دون أدني شك أن الرعب وصل لدول العالم الأول، أوروبا التي باتت مـصالحها               

وتقزيم نفوذهـا فـي المنـاطق       ) سياسياً(الجيواقتصادية تحت المجهر الأمريكي باتجاه ضربها       

القـوي التـي    القادم  اليابان والصين   روسيا و يقيا، ومن الطبيعي استهداف     الاستراتيجية آسيا، أفر  

  .يتعاظم نموها الاقتصادي والسياسي بخطوات متسارعة لتشمل مناطق شاسعة من العالم

شريك أمريكا بحكم تاريخها الاستعماري باعتبارها      ) الدولة الأوروبية الوحيدة  (بريطانيا  

طي الأمريكي في القارة الأوروبية، فعطلـت قـرارات أو          المستوطن الأول لها لعبت دور الشر     

جمدتها، بمعني أوجدت الإرباك السياسي داخل الاتحاد الأوروبي نفسه، فشاركت عسكرياً وعلي            

  .)1(الأرض في أفغانستان وفي الأراضي العراقية جنباً إلي جنب مع القوات الأمريكية

للجغرافيا السياسية الجديدة التي تنوي     تسوق يومياً   ) الحرب علي الإرهاب  (أمريكا وبفعل   

لشعوب العالم والمقصود دول    ) العدالة والديمقراطية (فرضها علي العالم بالقوة العسكرية لتحقيق       

وهي أبعد ما تكون عن هذه السياسة بحكم كونها الشريك الفعلي الـداعم             ! وشعوب العالم الثالث  

مـن  (ني والعربي والعالم عموماً وعلي مبدأ       الكلي لسياسة إسرائيل الوحشية ضد الشعب الفلسطي      

في  و وميثاق كيوت ) أمريكا(، متغاضية عن سادية إسرائيل، ورفضها       )ليس معنا فهو ضدنا أيضا    

دولية لجرائم الحرب، ورفضها التوقيع علي مواثيـق تحـريم          المحكمة  لل ى الانضمام   الإتفاق عل 

. ة من خلال رفضها تسديد متأخراتها المالية      الألغام الأرضية، وتبتز في الوقت ذاته الأمم المتحد       

فيقف بوش من علي منبر البيت الأبيض محاضراً شهماً، عادلا، حزيناً علي أوضاع الـشعوب،               

بين واقـع الوقاحـة الأمريكيـة المدعومـة         ! ... شعوب العالم وحقوقهم السياسية والاقتصادية      

 اوروبا فصلاً تاريخياً عائماً،     ىن وحت الفلسطينييالعرب و عسكرياً وبين واقع الرعب، نعيش نحن       

دائرياً، ندور فيه حول أنفسنا محاولين الخروج منه بأية طريقة ممكنة، وهنا فإن فـن الممكـن                 

  . )2(مفقود، بل غائب

                                                 
,   سبتمبر /ت المتحدة الأمريكية بعد الحادي عشر من أيلولالشوربجي ،  الحريات المدنية في الولايا )١(

  .٩١مرجع سابق ، ص
  .٥٩مرجع سابق، ص, الأطرش ،  مداخلة حول تداعيات أحداث سبتمبر  )٢(
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  ٧٤

امريكا اليوم تسعي لأن تكون ديكتاتورية عسكرية احادية القوة ومن هذا المنطلق اوروبا             

ومنه فإن حلف شمال الاطلسي سيكون حلفا علي ورق أبيض          مطالبة بالخضوع لهذه الديكتاتورية     

إن فرض التبعية علي حلف شـمال الاطلـسي مـستمرة           ! تسطر عليه امريكا اوامرها كي تنفذ     

  !. وتتطور وستستمر

عن نيتها تعـديل قـوانين      ) نوفمبر(يضا كذا حال روسيا التي اعلنت في تشرين الثاني          أ

ني جيشاً يقوم علي التعاقد مع متطوعين حيث يفـتح ذلـك          الخدمة العسكرية لتصبح تعاقدية، بمع    

 خفض عدد أفراده، والمقابل مليارات الدولارات وإطلاق يدها في الشيشان مع دعم حصتها              ىعل

 بخفـض تنميـة قوتهـا       ىوالصين واليابان ايضا مطالبتين بأن تقوم الاول      ! في نفط بحر قزوين   

  .)1(الأمريكيةالعسكرية والثانية عليها الالتحاق بالسياسة 

، فمن وعـد    )وحتي اليوم (وحالتنا العربية أسيرة سياسات استعمارية منذ القرن الماضي         

بلفور بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين إلي معاهدة سايكس بيكو وتقسيم الوطن العربي بين               

أشـكال  الاستعمار آنذاك البريطاني والفرنسي و الإيطالي، ذات المشهد سيفرض علينا من جديد ب            

سايكس ــ بيكو جديد سـيكون إذا لـم نـستطع           .. ، ليطال دولاً مثل السعودية والعراق     ىأقس

  .)2(التعامل مع هذا الواقع والتصدي لسيناريوهاته المفترضة

فمنذ الاستيطان الصهيوني الأول في فلسطين، حاولت بريطانيـا خلـق التـوازن بـين               

احي للحركة الوطنية الفلسطينية مـع ميـل        استيطان يهودي صهيوني يتناسب مع المستوي الكف      

 ١٩٤٨ ــ   ١٩٤٧) دولة إسرائيل (واضح ومتقدم لزيادة نسبته أي الاستيطان وصولاً إلي قيام          

عام النكبة وتشريد الشعب الفلسطيني، حيث استلمت أمريكا الدور الفعلي من بريطانيا لتـضمن              

ل دول المنطقة العربية وإعتبارهـا  حماية أمن إسرائيل وتفوقها العسكري والتكنولوجي علي مجم  

الشرطي الذي يحمي مصالحها، أيضا انطلاقاً من مصلحة اليمين الامريكي المتطرف في خلـق              

الكيان الصهيوني في قلب المنطقة العربية الاسترتيجية، والنفط، وملتقي قـارات، وممـر إلـي               

  .المحيط الهندي وطريق إلي اسيا الوسطي وثرواتها

                                                 
,   سبتمبر /الشوربجي ،  ،  الحريات المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحادي عشر من أيلول) ١(

  .٩١مرجع سابق، ص
  انتخابات الرئاسة الأمريكية في مـأزق الـديمقراطيين ، الـسياسة الدوليـة،             ). ٢٠٠٤(ربجي، منار،   الشو) ٢(

  .٩، ص٣٩، المجلد ١٥٨العدد 
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  ٧٥

) الشرط الدولي للاعتراف بإسرائيل    (١٨١غوريون علي قرار التقسيم     وعندما وافق بن    

ستتعاظم وقـد تـصل إلـي       ) دولة إسرائيل (كان يدرك تماماً أن بقاء أقلية عربية فلسطينية في          

التوازن الديموغرافي مع اليهود، لكنه كان يتطلع إلي حدود الدولة الإسرائيلية المطلوب ترسيمها             

 ١٩٦٧فكانـت نكـسة     ). حدود إسرائيل من الفرات إلي النيل     ( شعار   أو بالأحري تحديدها تحت   

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان السوري إلي جانب أن الجنوب اللبنـاني              

لقـد حاولـت الحركـة      . الذي كان آنذاك ينعم بالهدوء تطلعت إليه إسرائيل بعين الذئب الحذرة          

الهجرة اليهودية علي أنها العدو الرئيس لها، وفي الوقت نفـسه           الوطنية الفلسطينية قديماً تظهير     

اعتبرت بريطانيا صديقة لها، بينما الواقع أن بريطانيا هي التي ساهمت بشكل فعال في تـسهيل                

، هذا التناقض المتداخل جعل الحركة الوطنية الفلـسطينية      )دولة إسرائيل (الهجرة اليهودية، وقيام    

  . إستهدافها وإضعافهافي دائرة الضوء مما سهل 

تأثير الموقع الجيواستراتيجي على التحول في السياسة الخارجية الأمريكيـة تجـاه العمليـة              

  .السلمية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول

في التاريخ مثلما في الجغرافيا تتوارى دوما المعالم الحقيقية للنزاعات والحروب مثلمـا             

 والحلول البشرية لها خلف المسرح، وهذه الحلـول البـشرية           تتوارى المعالم الحقيقية للتسويات   

والتي توافقت الدعوة على تسميتها بالسلام هي دوما حلول معلولة، بعض هذه الحلول يـستحق               

فعلاً أن يندرج تحت ما أريد للسلام أن يكونه وهو كامن مستقر في السلام الحقيقي العادل ذلـك                  

طريق إلى عمارة الأرض ووراثتها تعاوناً بين بني البـشر          المفضي إلى تحقيق الحقوق وتمهيد ال     

وذلك النوع بلا ريب هو الذي أرادته الأديان جميعاً ووقفت تدعو إليه وتلح في الإبقاء عليه وما                 

             المفضية إليه والمبقية عليه وبلغت ذروتها في أن احتفظ الإسـلام الله عـز انفكت توطِّنُ المسالك

  . )1(لحسنى حاملاً لواءه فهو السلاموجلَ باسمٍ من أسمائه ا

أما بعضها الآخر فلا يستحق قطعا أن يكون إلا مغتصباً لاسم السلام كما كان حال مشهد                

العدوان الذي سبقه وبالتالي فهو ليس إلا فصلاً جديداً في امتداد هذا العدوان حاملاً بذور انفجار                

ط افتتاح المواجهة الجديدة، وما ذلك إلا       جديد قادمٍ  يكمل دورة الخرابِ في كل مرة تنضج شرو          

لأنه قام بعيداً عن إنجاز الهدف الرئيس منه في إحقاق الحقوق وردها إلى أصحابها، وفي توفير                

الأمن تالياً لجهد البشر في تحقيق معادلة علة وجودهم الأولى في إعمارالكون ووراثته الورثـة               

                                                 
  .٩٥مرجع سابق، ص, الشوربجي ،  انتخابات الرئاسة الأمريكية في مأزق الديمقراطيين   )١(
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  ٧٦

 أملاكه التي مهدّها وسلكها لخطو هذا الإنسان        الصالحة وإتمام مشيئة االله على أرضه وفي بعض       

  . ولنشاطه الذي طلب منه وحُض عليه عملاً حتى غدا هذا العمل بمرتبة العبادة التامة

والسلام على الأرض كان دوماً في نهاية الأمر محصلة لعاملي التاريخ والجغرافيا بحيث             

مـن كـل   ) التاريخي والجغرافي(ن العاملين يغدو حاملاً معالم كينونته التي ستفرد نوعه من هذي 

بقدر ليقوم شكله ونوعيته على ما أخذ منهما وعلى ما كانت حصة أحدهما من هذا المزيج فيـه،                  

وإذا كانت التجربة قد أثبتت دوما نزوع عامل التاريخ إلى الاستجابة دوما للصفات القيمية العليا               

ها الشرائع السماوية في الأرض وتحض عليها       من الحق والعدل والضمير والخير لروحانية ترعا      

فيستنير بها بنو البشر أو لإنسانية بلغت درجة عالية في الإنسانية فأعملت ضميرها الحي ونبلها               

وخيرها لإقرار ذلك هادياً مرشداً في نزاعاتها فإن ذات التجربة قد أثبتت أن في عامل الجغرافيا                

جملة ارتباطاتها بالغرائز والمحركات البشرية البعيـدة       دوما نزوعا للصفات المصلحية الضيقة و     

  .عن أثر الفكر والروح

اقتصاد (وبأن السياسة في طبيعتها بدورها      ) سياسة مكثفة (وحينما وصفت الحروب بأنها     

بحسب رؤية التفسير المادي الماركسي للتاريخ فإنها كانت بلا شك تنطلق ونصب عينيها             ) مكثف

امل التاريخ التي هي عوامل تغوص عميقا في الإنسان باتجاه مكونات           عوامل الجغرافيا دون عو   

إن في ذلك كانت التوصيفات صـحيحة       ووجدانه وروحه وعلاقاتها مع كوكبه الذي يعيش فوقه،         

تماما وصادقة إلى حد بعيد طالما هي في معرض الحديث عن نزعات البـشر الماديـة البحتـة                  

ة يعتريها خلل كبيـر عنـدماُ تفـرض عليهـا مـسألة             ومصالحها، ولكن هذه القيمة من الصح     

الروحانيات أو الإنسانيات فتصبح غير قادرة تلك المعادلة على العمل وتحتاج في هـذه الحالـة                

لإنشاء مرافقتها التاريخية الأثر فتصبح الحروب والنزاعات بذلك ووفق هذا المنحى من النظـر              

 ـ   ـ   ويصبح هذا الإنكار  ) إنكار مكثف (ضمن حيز ال يقتـرب  ) تفرّد مكثف ( للغير بدوره ترجمة ل

  .)1(إلى حدود الهوس والجنون بعظمة الوحدة

هذه العظمة هي المقابل المنطقي والموضوعي للألوهية حتى وإن أُنكرت وادعت أنهـا             

تمارس دورها زلفى للألوهية أو في ترجمة لرغبتها بينما هي في واقع الأمر تشتط بعيـداً فـي                  

جة أنها ربما لن تفلح في أدبياتها إخفاء حقدها ومغالبتها للألوهية الحقة وتلكم هـي     تأليه ذاتها لدر  

التوصيفة التي استقدمت على سبيل المثال فكرة الاختيارية إيماناً مطلقاً لدى نفر من البشر، نعـم                

                                                 
  .٩٩مرجع سابق، ص, ية قراءة في خرائط التفكير والحر: عبد اللطيف ، المحافظون الجدد ) ١(
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  ٧٧

ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فـي الأميـين         –هؤلاء النفر الذين زعموا أنهم مختارون في الأرض         

 قد نزعوا تاليا إلى إسباغ الألوهية على أنفسهم وما عادوا يحسون فرقا كبيرا بين أنفسهم                -يلا  سب

ونزوعهم فيها إلى تفريدها وفصلها عن غيرها بكل ما يستلزم في ذلك من الذهاب إلى أقـصى                 

 حدود العدوانية والشراسة وبين الإله الذي انتزعوه أيضا لهم وحدهم وخاطبوه على أنه لهـم ولا               

أنهم ما زالوا   وعلاقة له ولا لهم بما تبقى على الأرض أو في السماء ممن ساكنهم هذا الكوكب،                

يحرصون وقد لا يرعون بعد ذلك كله عن وصف هذه المساكنة بالخطـأ الكبيـر إمعانـا فـي                   

  .شططهم

حينما شهدت أحداث التاريخ العربي الإسلامي حلوله التاريخية في مسألة السلام الـذي             

إليه المنظومة الفكرية آنذاك وبغض النظر عن الآخر والذي كان طوراً صاحب معتقـد              توصلّت  

سماوي كما في حالة المسيحية واليهودية أو صاحب معتقد بشري كما في حالات أخرى متعددة،               

لم تنطلق من الإنكارية المكثفة ولا من الإفرادية الهوجاء التي تحمل في لبناتها بذور الشر كلـه                 

كنـتم  ( في مقابل العلاقة المفتوحة في الاختيار لعلة         –لى العلاقة المحصورة في ذاتها      بنزوعها إ 

 ولذا فقد وسعت جملة النشاطات الإنسانية عقـب         -)خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف     

ذلك وأغنتها في معادلة حيوية استفادت وأفادت وقادت تلك العصور إلى قمة الـسلام الإنـساني                

ري بتوازن فريد حفظ للعالم كل مقومات البقاء وترسّخت قيم العدل والحق والخيـر            والعطاء البش 

والمحبة الإنسانية فأنتج ذلك كله حضارة حقيقية بكل معنى الكلمة تنافس فيهـا عـاملا التـاريخ                 

والجغرافيا لخدمة البشر من أجل حضارة متزنة وغير قلقة، هذا ما تشهد بـه كـل الـسجلات                  

  .)1(حالالتاريخية على أي 

لا يمكن بحال أن يُنكر ذلك على هذه الحضارة التي عاش في كنفها أصحاب الـديانتين                

السماويتين اليهودية والمسيحية تحديداً بمنتهى الحرية الحقيقية وتحت حكم العدالة القصوى مـن             

 أجل خير الجميع، وهكذا ففي محركات النزاع من الجانب العربي الإسلامي تاريخيا فإن مكونات             

الاختيارية التي أفردت مكون الوحدة في هذه الحضارة العربية الإسلامية كانت قائمة على تفـرّد        

العلة من أجل البناء والإعمار لا من أجل الحصر والاستكبار في علائق مغلقة علـى العرقيـة                 

 والنوازع ولهذا جاءت الإنكارية التي قادت إلى نزاعات الحضارة العربية الإسـلامية إنكاريـة             

معلولة على فعل الآخر وما قد يلحقه من خراب بمعادلة عمارة الأرض وليس عليه تحديداً لذاته،                

وتبع ذلك أن جملة حلوله التي قدمها ووقف عندها كانت دوما من أجل عمارة الكون واسـتدعاء                 

                                                 
  .١٠١مرجع سابق، ص, عكاشة ،  موقف الولايات المتحدة من دول الطوق العربي ) ١(
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  ٧٨

وكان ) وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان        (الآخر للتعاون في سبيل ذلك      

  .ذلك مقوم السلام التاريخي دوما الذي قدمته هذه الأمة للعالم

في مشهد مقابل وفي مناطق أخرى شهدت نزاعات العالم منذ أمد قريب أو بعيد وسواء               

أكانت تلك التي اصطرعت بين عدد من الأمم أو تلك التي كانت ضمن مشهد الحروب الأهليـة                 

يا هي العامل الفاعل المشاهد، كما كان سلامها أيـضا          نماذج مختلفة كانت فيها مركبات الجغراف     

مبنياً على عوامل الجغرافيا، منتجاً ذلك السلام الذي أدى طويلا إلى حالات انفجار هذه النزاعات               

وتجددها ولو بعد حين، إذ طالما كانت عوامله قائمة على المصالح المتغيّرة فإن شروط احتقانـه                

خذ مثالاً فـي الحـربين      نألحسم القادمة وصاعق التفجير المقبل،      في داخله قابعة بانتظار لحظة ا     

 عشرات الشواهد على هذا الحال ودلائل عدة تصلح لقياس عوامل           ناالعالميتين الأولى والثانية لدي   

الاضطراب حتى في داخل هذه التسويات التي ما فتأت تشتعل في داخل مكونـات الانفجـارات                

يات المؤقتة التي أنتجت، وإذا كانت أوروبا قد أدركت أخيرا أن           القادمة والتي أكدت نوعية التسو    

عوامل التاريخ هامة في تثبيت سلامها الداخلي عبر ما ناضلت طيلة عقود لتحقيقه بين شـعوبها                

والتي جاءت أخيراً في صيغة منظومة الاتحاد الأوروبي التي حرصت على تشييده ضمانا لذلك،               

  .)1( العالم لا زالت بعيدة عن تحقيق هذا المنال حتى الساعةفإن دولا أخرى وأماكن أخرى في

إن سلام الجغرافيا التام في أوروبا لم يصمد طويلا بينما صمد سلام التاريخ الروحـاني               

الإسلامي عدة قرون، وصمد سلام التاريخ الإنساني في آسيا ردحاً من الـزمن قبـل أن ينهـار           

في أوروبا  ) الجغراتاريخي(سباب مختلفة، وها هو السلام      الاتحاد السوفييتي ومنظومته الشرقية لأ    

قائم صامد يحقق نموا مضطرداً ويغذ الخطى عبر منظومة الاتحاد الأوروبي عنصر اسـتقرار              

واتزان في هذا العالم في أحد أوجه نشاطاته المعنية بالسلام الدولي، وهذا النمط من السلام هـو                 

 الأهلية العتيدة في دول العالم الجديد كما في الولايـات           ذاته الذي قامت عليه تسويات النزاعات     

المتحدة الأمريكية واستراليا مثلا وتسويات دولة التمييز العرقي في جنوب أفريقيا مـن ناحيـة               

أخرى، وكلما ازدادت عناصر التاريخ الإنساني في سلامها هذا كلما تأصّـل سـلامها وازدادت               

مه من مساهمة في سلام واستقرار الكـون، ولعـل هـذا            استقراراً ومنعة وازداد عنصر ما تقد     

العنصر التاريخي الإنساني يأتي تحصيلا لنضالات المساواة والحرية التي تقـوم بهـا حركـات           

                                                 
  .٦٢مرجع سابق، ص, عبد العظيم ،  أسباب القوة في المشروع الأمريكي للنظام العالمي )١(
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  ٧٩

ومؤسسات هذه المجتمعات وتكون مظلة لأصحاب الدار من السكان الأصليين أو المستقدمين في             

  . )1(يهاعصور العبودية من الزنوج أو الوافدين بعد ذلك إل

الدولة الأقوى في العالم اليوم أي أمريكا إذن قامت على مزيج من عوامـل الجغرافيـا                

أساساً وبعض ملامح التاريخ وفي حربها الأهلية الطويلة كانت محطـة لفعـل هـذه العوامـل                 

واصطراعها معا، وفي نضالات مكوناتها الثقافية والمطالبة بالمساواة شواهد على نقص عوامل            

 في هذه التسويات لصالح عوامل الجغرافيا، وصحيح أيضا أن هذه القوة المادية الطاغية              التاريخ

لم تستطع حتى الساعة أن تخلق في الشق الحضاري الحقيقي الروحاني أي إنتاج مـوازٍ رغـم                 

وذلك لأنها أصـلا    )  العدالة   – الحرية   –الديموقراطية  ( شعاراتها التي تحاول تسويقها من نمط       

قدة لذلك في مكوناتها وفي لبناتها الواحدة حيث هي فاقدة لشيء وتدعي أنها تعطيه الأمر               قامت فا 

الذي صبغ سوريالية المشهد الذي يتمثل اليوم في هذا العالم، ولكن لا يجب الإغفال بـأن حـدة                  

الإنكار عند أمريكا للآخر ليست قائمة على مركب حقيقي من التفرّد المغلق وهذا ما جعلها أقـل                 

 على البشرية في التقييم الأخير ولا يمكن لها بحال أن تـدعي ذلـك               -حتى عهد قريب  -را  خط

نظرا لطبيعة فكرها الجغرافي المصلحي إلا أن محافظيها الجدد وعقلية تطعيم تفرّدهـا بـالحلف             

الصهيوني يجعل هناك أبعاداً جديدة لمستقبل خطر شهد العالم في ولايتي البوش بعضاً من النتائج               

  !)2(لية لما يمكن أن تكون عليه مشاهد العرض الأخير لو تسنى له أن ينفذ إلى المسرحالأو

المدهش أن كلاً من أمريكا وأوروبـا وهمـا اللتـان قامتـا علـى أسـاس سـلامهما                   

تذهبان فيما تعرضان على العالم في بعض أماكن النزاعات اتجاهاً غريباً فـي             ) الجغراتاريخي(

غرافيا على هذه الأمم وهذه الشعوب وأحيانا في تسويات حـروب          الإصرار على فرض سلام الج    

أهلية لدى شعب ما، ومن المنطق ربما أن لا نتوقع منهما أن يغذا الخطى باتجاه سلام تـاريخي                  

إنسانياً أو روحانياً ولكن على الأقل أن تقدما نموذجا يكون صورة عما استقرت عليه تجربتهمـا                

، فكيف بهما وهما اليوم في اتجاه آخر تماما يهددان بما يقدمان             !نفسها وما لمستاه من نمط مفيد     

من الإصرار على سلام الجغرافيا السلم الإقليمي لهذه الأماكن وحتى السلم الدولي فـي أحيـان                

أخرى كما هو الحال في هذه المنطقة الملتهبة، أليس في ذلك منتهى الانتهازية السياسية والبشرية               

؟ والجواب دوماً لمصالحهما الذاتية فهما يمارسان وللأسـف الـشديد دوراً            ودوما السؤال لماذا    

                                                 
مرجع سابق، , ر  سبتمب\الشوربجي ،  الحريات المدنية في الولايات المتحدة بعد الحادي عشر من أيلول  )١(

  .١١٠ص
  .٨٩مرجع سابق، ص,  مغربي ، السياسة الأمريكية الجديدة تجاه القضية الفلسطينية )  ٢(
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  ٨٠

سلبيا بحق الأمم الأخرى التي تنزع إلى تقليدهما فيما سعيا إليه وربما أنكرا عليها ذلك في أنانية                 

  !-)1( مع التمايز أحيانا في نسبة ذلك بينهما –بغيضة 

انية والطغيان الـذي طالمـا مثلتـه        في فلسطين اليوم يكمن التحدي الحقيقي حيث العدو       

والقائم على أعتـى    ) التفرّد المغلق (وتمثله الصهيونية وصبغتها اليهودية المتعصبة في أشد أمثلة         

والذي ما اكتفى بذلك بل تحالف في موقع متقدّم مـع عوامـل الجغرافيـا               ) الإنكار الحاد (أنواع  

فقط على فلسطين وشعبها أو على عمقها       الطاغية ليفرض معادلة فريدة في قبحها وشرورها ليس         

العربي الإسلامي، بل على العالم أجمع بما فيه ذلك الاتحاد الأوروبي، وهنا تكمـن الانتهازيـة                

والغباء السياسي الذي تمارسه أوروبا تحديدا لا سيما وهي المسئولة الأولى تاريخيا بحـق هـذه                

يها هذه الصهيونية، وإذا كانت الإمبرياليـة     القضية عبر تعاميها عن حقيقة الأهداف التي تسعى إل        

الدولية قد دعمت الصهيونية ردحا من الزمن واعتبرتها حليفا لها في صراعها الماضي من أجل               

الجغرافيا وبعض عوامل التاريخ الحقودة وليس الطيبة منها، فإنها اليوم وعلى لسان بوش وتحت              

بدولة يهوديـة   (كوني للعالم من خلال المناداة      صمت أوروبا تنادي علنا بإطلاق مركّب التدمير ال       

وما يحمله ذلك من حقيقة منتهى الذهاب إلى النزاع المفتوح دوليا من جديد والذي عبّـرت                ) نقية

صـراع  "و" فوكوياما"عنه بعض النظريات النازعة إلى هذه الصراعية في أمريكا ذاتها من نمط             

  .)2(اتهاالذي استقت منه إدارة بوش بعض موحي" الحضارات

سلام الجغرافيا الذي تسعى أمريكا لفرضه على الشعب الفلسطيني هو سلام غير عـادل              

وغير محق ولا يحمل أياً من بذور الخير فيه، بل هو سلام قلق حامل معه كل بـذور احتقانـه                    

وانفجاره ولو بعد حين، هذا السلام الذي يتجاهل تماماً ليس فقط الـشعب الفلـسطيني وحقوقـه                 

 الثابتة والتاريخية والمشروعة في كل أرضه، لا بـل يمتـد ليتجاهـل معـه الحقـوق                  الوطنية

الحضارية والدور الحضاري العربي الإسلامي في هذه المنطقة ويمعن في تقديم مسوّغات هـذا              

الإرهاب الذي تحاول أمريكا أن تلصقه بهذا البعد الحضاري وبهذه          ) همبابا(التجاهل تحت مظلة    

 والثابت قبل وجود أمريكا نفسها، وقدّم لها العون في هذا المـسعى المـراوغ         المنطقة الحضارية 

نواتج ممارسات شاذة لفرق إسلامية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالطرح الحضاري الإسلامي               

  .وإن ادعت نشاطها تحت مظلة تدعيها باسمه

                                                 
  .٩٨مرجع سابق ، ص, مغربي ،  السياسة الأمريكية الجديدة تجاه القضية الفلسطينية   )١(
  .٢٢٥صمرجع سابق ، , وسف والصباغ ،  مستقبل السياسات الدولية تجاه الشرق الأوسط ي) ٢(
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  ٨١

ه ضد البـشرية    هذا السلام المصطنع والموغل في جغرافيته هو موغل أيضا في عدوانيت          

 إلى شرور كبيرة تحـصدها       القريب والإنسانية وضد عمارة الكوكب ومعادلتها وسيقود قطعا في       

أولا هذه الدولة المصطنعة للصهيونية في فلسطين وأمريكا ذاتها وتحالفاتها المنشأة على قاعـدة              

طغيان في عالم   تحقيق هذا النوع من السلام، يبدو في الواقع وحقيقة أن محور ومثلث الشرور وال             

اليوم يتكون من هذه الجهات التي تغذّ الخطى في هذه المغامرة والعجيب أنها بموازاة ذلك تنفـذ                 

إلى ذات النوع من السلام لفرضه على أقطار العرب واحدة واحدة وقد بدأته في العـراق عبـر                  

 وربمـا   احتلالها البغيض وشرعت تجهّز لانقضاضاتها القادمة على الـدول العربيـة الأخـرى            

الإسلامية تاليا كما في حال إيران ودوماً تحت ذات الذرائع وذات الحجج التي لم تجد لها قيمـة                  

في الصدقية ولا في المنطقية وسقطت جميع أقنعتها منذ حرب العدوان على العراق مؤخرا بينما               

  .)1(في صراعها مع كوريا الشمالية مثلاً هي في معرض آخر تماما

ربي الفلسطيني على توضيح رغبته الحقيقية في السلام رغم كـل           لقد حرص الشعب الع   

الظلامات التاريخية بحقه فصاغ استراتيجيته الأولى في السلام القائم على أساس مركب التاريخ             

الحضاري أولا فإن لم يكن من الناحية الروحانية علـى قاعـدة تجربتـه الحـضارية العربيـة                  

ن وقبل أن تضع الصهيونية قـدمها عـدوانا فـي أرض            الإسلامية في فلسطين عبر آلاف السني     

فلسطين وبغيا، فعلى أساس مركب التاريخ الإنساني بدولة واحدة على امتـداد أرض فلـسطين               

التاريخية يفتح فيها شعب فلسطين العربي بمكوناته الثلاث الإسلام والمسيحية واليهودية ذراعيـه    

ضمن هذه المنظومة وبأبعادها الإنسانية كلها مـن        لمن يتوافق من هؤلاء المستقدمين على البقاء        

، بيـد أن    )سلام الفرسـان  (أجل ممارسة إنسانية سليمة وحل تاريخي شامل هو في حقيقة الأمر            

الصهيونية العدوانية وحليفتها ومتحزبتها أمريكا ومن يقف معها أمعن في رفض ذلـك اعتمـادا               

  .لمنطقة وللعالمعلى طغيان قوة المادة وعطّل هذا الحل النموذجي ل

 هذه المواجهة التاريخية وطال أمدها وتغيرت شروط كثيرة في المحـيط            توحينما اشتدّ 

الإقليمي والدولي استجابت حركة الشعب العربي الفلسطيني التحررية ووافقت علـى أن تطـرح        

لة من  الذي قامت عليه أمريكا ذاتها في محاو      ) الجغراتاريخي( سلاما أشبه ما يكون بخلطة سلام       

كمـا تـصر عليـه      –شعبنا المحب للسلام أن يصل إلى نهاية وحيث الأولوية لعوامل الجغرافيا            

 مع بعض عوامل التاريخ الإنسانية وقبل شعب فلسطين مقاربة من هـذا             -وتمليه موازيين القوى  

                                                 

  .٢٢٩مرجع سابق ، ص, وسف والصباغ ،  مستقبل السياسات الدولية تجاه الشرق الأوسط ي)  ١(
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  ٨٢

تضم ، لا بل استعد لأن يكون شكل هكذا سلام مع كونفدرالية            )سلام الشجعان ( النوع مرحليا عبر  

والأردن وحتى سوريا ولبنان لتكون عناصر الاستقرار أكبر مـا          ) إسرائيل(فلسطين وكيان دولة    

 واغتيلـت معـه   عرفـات  إلا أن هذه المعادلة حوصرت بحصار  ,يمكن، ونادى بذلك على أمل 

  .وأصبح هذا السلام الروائي بلا رجعة كل ذلك بمشاركة أمريكا وصمت باقي الرباعية العتيدة

  لذي تريده أمريكا ودولة الكيان لشعب فلسطين وللمنطقة؟ فما ا

إنهما تريدان فرض سلام الجغرافيا المنقوص وبالتوصيف الصهيوني البحـت، ونحـن            

نرفض هذا السلام رفضاً باتاً حيث جزء من رفضنا هذا هو حرصنا على السلام نفسه وحرصنا                

 قطعا أن هكذا سلام لا يمكـن فرضـه          على هذا السلم الدولي العالمي، وفي الوقت الذي تدركان        

مهما طال الزمن على هذا الشعب فإنهما لا تنفكان وفي روعيهما قلق وفزع مما يملكـه شـعب                  

فلسطين لتفجير هذا النوع من السلام في أي لحظة وتفجير جداره العازل وكنتوناتـه ومعازلـه                

ط جهوزية كفاحية عالية لهـذا      وترتيباته الأمنية السياسية مهما بلغت، وشعب فلسطين لا يملك فق         

التحدي تترجم نفسها عبر رباطه وكفاحيته الخلاقة العالية وفدائه الذي لا ينضب، بل أيضا فـي                

الكامن لديه وعبر امتلاكه عوامل أخرى أهمها عامل الديموغرافيا في مواجهة عامل الجغرافيا،             

نا الأخيـر هـو إطـلاق هـذه     أن تتذكرا جيدا أن خيار شـعب ) إسرائيل(ولذا فإن على أمريكا و   

الديموغرافيا من عقالها والمناداة بدولة واحدة على كل تراب فلسطين وقطع كل أشكال النـضال               

، فالـديموغرافيا التـي تـرعبهم       )جغراتـاريخي (بهذا الاتجاه إن لم تقدما صيغة معقولة لسلام         

طيننا مهما طال الزمن    وترهبهم هي سلاحنا النووي الكوني لفرض سلام التاريخ الإنساني في فلس          

  . )1(ونحن مع حركة التاريخ ولذا سننتصر

                                                 

، العلاقات الأمريكية الإسرائيلية والنظام الـدولي الجديـد،مركز دراسـات    )١٩٩٢(الشريف، محمد رشاد،    ) ١(
  .١٢٠ ،  ص١الوحدة ،  ط
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  ٨٣

  المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

 الأوسـط   قالإسرائيلي وبمنطقة الـشر    –كل اهتمام الولايات المتحدة بالصراع العربي       ش

 وقد جرى تحديد مصالح الولايات المتحدة فـي       . جزءاً كبيراً من اهتماماتها الدولية بصورة عامة      

الشرق الأوسط، خلال العقود الاربعة الماضية، في سباق الحرب الباردة والتنافس الـشديد بـين             

المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي، بشأن بسط النفوذ في هـذه المنطقـة المهمـة اسـتراتيجياً               

  . واقتصادياً

 ـ. وقد ورد سابقاً المحاولات الأمريكية تجاه التسوية السلمية في الشرق الأوسـط            نأتي وس

الآن لشرح الموقف الأمريكي من عملية السلام في خضم ولاية كلينتون للرئاسة الأمريكية، حيث              

  . شهدت العملية السلمية العديد من التغييرات الجذرية

الإسـرائيلي   –يمكن إلقاء الضوء على الرؤية الأمريكية للتسوية السياسية للنزاع العربي           

الة الضمانات الأمريكية لإسرائيل بشأن مشاركة الأخيـرة  في هذه المرحلة، من خلال دراسة رس     

 التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وتفوقها النوعي، كذلك       : بالعملية السلمية، والتي نصت على    

التزام الولايات المتحدة بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل وجيرانها العرب، ولن يكون             

رض حلول على الأطراف، وستبدأ المفاوضات الثنائية مباشـرة بعـد           للمؤتمر السلمي سلطة لف   

أربعة أيام من افتتاح المؤتمر، ويجب أن تركز المفاوضات على الموضوعات الإقليميـة مثـل               

فلسطيني  –وغيرها، كما أن الفلسطينيين سيكونون ممثلين بوفد أردني          …المياه والبيئة والتسلح    

   .)1(مشترك في المؤتمر

وقـد جـاء    . ش أن يدفع عملية السلام وإجراء التفاوض بين الأطراف المعنيـة          ونجح بو 

دته على تلك المتابعة الفعالة     ع، في ظروف سا   ١٩٩٢كلينتون إلى الرئاسة الأمريكية في نوفمبر       

لعملية السلام في الشرق الأوسط من حيث كانت الأطراف المتنازعة قد اجتمعت غيـر مـرة،                

 السلام، وبذلك فإن الجمود الذي سيطر على تلك طيلـة الـسنوات             واتفقت على أساسيات عملية   

                                                 

  .٢٣٠مرجع سابق  ، ص ,  الشرق الأوسط وسف والصباغ ،  مستقبل السياسات الدولية تجاهي   )١(
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  ٨٤

السابقة قد كسر من خلال جهود إدارة بوش ولم يبق على الرئيس كلينتون سوى المتابعة الحثيثة                

  .الجادة لاستكمال الجهود السابقة وعقد اتفاقيات ثنائية

ى الحكم في إسرائيل    وقد ساعد كلينتون أيضاً في جهوده وصول حزب العمل الإسرائيلي إل          

والذي يعد أقل تشدداً من حزب الليكود الذي كان يرأسه اسحق شامير، وقد بدأ الرئيس كلينتـون                 

 السلام في الشرق الأوسط بالإشارة إلى عزم الولايات المتحدة على الـدخول             ةسياسته تجاه عملي  

 في كلمته أثنـاء توقيـع       الفلسطيني، حيث قال   –في تفصيلاتها، وقد بدأ ذلك بالمسار الإسرائيلي        

إن الولايات المتحدة ملتزمة بـضمان      : " ١٩٩٣ سبتمبر   ١٣الفلسطيني في    –الاتفاق الإسرائيلي   

 التي تسري عليها هذه الاتفاقية أكثر أمناً بفضلها، والولايات المتحدة ملتزمـة             بأن تصبح الشعو  

لية الـصعبة اللازمـة لتحويـل      بقيادة العالم في توحيد الموارد اللازمة لتنفيذ الخطوات التفـصي         

  .)1("المبادئ التي تلزمون بها أنفسكم اليوم إلى حقيقة واقعة

ية المتعاقبة بالإطار التقليدي للمبادرات الأمريكيـة لتـسوية         كقد التزمت الإدارات الأمري   ل

مشكلة الشرق الأوسط، حيث التزمت جميعها بضرورة توفير الأمن لإسرائيل والحفـاظ علـى              

وعي، كما أنها لم تحدد حدود الأراضي التي قد تنسحب منها إسرائيل، ولم تحدد ماهية               تفوقها الن 

الحقوق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني، وأكدت جميع الإدارات المتعاقبـة علـى عـدم              

كما يلاحظ أن الاهتمام في صنع السلام في الشرق         . قناعتها بضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة     

وقد بقـي الموقـف     . يكتسب أولوية متفاوتة في برامج الإدارات الأمريكية المتعاقبة       الأوسط كان   

 ثابتاً بدرجة ملحوظة، حيث أبدت هـذه الإدارات         ١٩٦٧الأمريكي الأساسي الذي اتخذ في عام       

حتى يومنا هذا الالتزام بالسياسات المشتركة التي تطالب بألا يطلب من إسرائيل التخلـي عـن                

وإبقـاء  .  دون مقابل من جانب الأطراف العربيـة       ١٩٦٧تولت عليها في عام     الأراضي التي اس  

التفوق العسكري لإسرائيل من خلال المساعدة الأمريكية الكبيرة والمستمرة، وأن تعـد القـدس              

الشرقية من الناحية القانونية أرضاً محتلة، وأخيراً فإن المستوطنات الإسـرائيلية الواقعـة وراء              

  . )2(، هي عقبة فقط في سبيل السلام١٩٦٧خطوط الهدنة لعام 

                                                 

  .٢٧١ مرجع سابق  ، ص, وسف والصباغ ،  مستقبل السياسات الدولية تجاه الشرق الأوسط ي   )١(

  .١٢٦مرجع سابق،  ص, الشريف ، العلاقات الأمريكية الإسرائيلية والنظام الدولي الجديد )   ٢(
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  ٨٥

  : الولايات المتحدة وقضية القدس

كية برعاية العملية السلمية بالتعاون مع روسـيا الاتحاديـة،          يامت الولايات المتحدة الأمر   ق

، ٢٠/١/١٩٩٤ثم اجتماع موسكو الوزاري في      . ١٩٩١وقد عقد مؤتمر مدريد في تشرين الأول        

 في دوراتها العشر تحت نفس المظلة، واستضافت الولايات المتحدة          كما عقدت محادثات واشنطن   

وشهد وادي  . ١٣/٩/١٩٩٣وفوداً فلسطينية وإسرائيلية ووقع في البيت الأبيض إعلان أوسلو في           

عربة بعد ذلك بسنة واحدة توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية بحضور الراعيين الروسـي       

  ). 1(والأمريكي

ول يتبادر للذهن هو ما إذا كانت رغبة الراعي الأمريكي، وهو الراعـي الأول              السؤال الأ 

يام عمليـة الـسلام واسـتمرارها؟ أم أن         قوالأكثر أهمية لعملية السلام هي الشرط الضروري ل       

الراعي الأمريكي يعمل ضمن تصور عام لمصلحة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تحـدده              

 التي يصدف أن تكون على راس الحكم في إسرائيل في لحظة مـا مـن                رؤية القيادة الإسرائيلية  

الزمن؟ ربما كانت هذه الحقيقة السياسية مسلمة في بعض الدوائر الهامة في واشنطن في وقـت                

   .من الأوقات

 نفس الموقف السابق،    ١٩٩٥غير أن الكونجرس الأمريكي بمجلسيه عاد فاتخذ في أكتوبر          

لأخير هو تحول إدارة كلينتون الحالية إلى اليمين كما سيتضح فيمـا            الفرق الرئيسي في القرار ا    

  ): 2(يلي

 قام المرشح للرئاسة بل كلينتون بمغايرة وعكس مواقفه         ١٩٩٢ عام   ةأثناء الحملة الانتخابي  

السابقة لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس خشية أن يكون لذلك عواقب وخيمة وقال في تصريح                

إنني ما زلت أعتبر القدس هي عاصمة إسـرائيل  "لامية أثناء الحملة الانتخابية     له خلال مقابلة إع   

وأنها يجب أن تظل مدينة غير مجزأة لكنني أعتقد بأن التوقيت هو العنصر الحقيقـي، إن نقـل                  

سفارتنا إلى هناك بينما المفاوضات جارية قد يخل بتقدم العملية السلمية بطريقة تهدم الهدف الذي               

  . "نسعى إليه
                                                 

  .١٣٦مرجع سابق،  ص  , نظام الدولي الجديدالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية والالشريف ،  ) ١(

صورة العرب في عقول الأمريكيين، مركز دراسات الوحدة العربية، ترجمـة           ) . ن.د(سليمان، ميخائيل ،    ) ٢(
  .٤٥، ص٢عطا عبد الوهاب، ط
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  ٨٦

ة الجديدة  يعندما استلم الرئيس كلينتون مقاليد الحكم، بدا جلياً ومبكراً بأن الإدارة الديمقراط           

 بعثـت الخارجيـة     ٣٠/٦/١٩٩٣ففـي   . تتراجع عن التزامات ست إدارات سابقة بشأن القدس       

 الأمريكية كتاباً إلى وفود المفاوضات في واشنطن العاصمة، تعترف فيه لأول مرة بعدم التزامها             

 سوى ضمن التفسير الإسرائيلي لهذين القرارين، أثر ذلك، وعلـى           ٣٣٨ و   ٢٤٢بالقرارين رقم   

التو، قامت حكومة رابين بسحب موضوع القدس من جدول أعمال المفاوضـات، إذ أنـه وفقـاً            

رابين فإن حكومته عاقدة العزم بأن لا تكون القدس خاضعة للتفـاوض، وأن الـسنوات التاليـة                 

  . ن البناء في القدس الكبرىستشهد المزيد م

والملاحظ هنا أنه قد لا يكون هناك أدنى فرق بين موقف رابين والعمل، وموقف نتنيـاهو                

  . والليكود، خاصة فيما يتعلق بقية القدس

/ إن أبرز إشارة على التحول إلى اليمين في سياسة كلينتون نحو القدس جاءت خلال إبريل              

لولايات المتحدة عن التصويت على جزء من قرار مجلـس  عندما امتنعت ا١٩٩٤نيسان من عام   

 المذبحة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي التي اقترفت خلال شباط من           رالأمن، حيث يدين القرا   

  ). 1(نفس العام

 مع المنظمات اليهودية،    ١٩٩٤خلال آذار   " آل غور " في اجتماع لنائب الرئيس الأمريكي      

كلينتون، والتي تعترف بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، وأكـد         أعاد غور تأكيد موقف إدارة      

 المتحدة لم تستعمل الفيتو في قرار مجلس الأمن، لأن ذلك كـان قـد يعيـق                 تغور أن الولايا  

استئناف المفاوضات، وأنه لو كان ذلك الجزء من القرار الذي أشار إلى القـدس الـشرقية فـي                  

بدلاً " الفيتو" ستعملت الولايات المتحدة في هذه الحالة       لا" مقدمته" وليس جزء من    " صلب القرار "

  . من الامتناع عن التصويت

إن التبرير الذي لجأت إليه واشنطن الرسمية وأغلبية مجلس الـشيوخ لاتخـاذ الموقـف               

 أرجا موضـوع  ١٩٩٤) أوسلو(موضوع البحث في قرار مجلس الأمن يدعي بأن اتفاق المبادئ        

نتقاليـة، أي   مستوطنات وغيرها حتى بداية العام الثالث من الفترة الا        النظر في قضية القدس وال    

، وعليه فقد أقر وزير الخارجية وارن كريستوفر أنه بما أن موضوع القدس هو              ١٩٩٦أيار عام   

أمر مؤجل للمرحلة النهائية، فإن استباق الحكم حوله في قرار الأمم المتحدة سيلاقي الرفض من               

                                                 

  .٥١مرجع سابق، ص, سليمان ، صورة العرب في عقول الأمريكيين  ) ٢(
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  ٨٧

فعل فقد استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو مرتين علـى التـوالي إزاء      الولايات المتحدة، وبال  

  . هذا العرض

يتماشى في الواقع وسياسة التحـول      " بريء" إن هذا المنطق والذي يبدو على السطح أنه         

إلى اليمين في سياسة إدارة كلينتون الحالية، وقد أكد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ               

ينتـون، ونائبـه آل غـور،       لمن الأهمية بمكان التأكيد أن الـرئيس ك       " : "بوب دول " السيناتور  

والغالبية الساحقة من الكونجرس التي اعترضت على قرارات الأمم المتحدة على اعتبـار أنهـا               

استباق حكم حول القدس، كل هؤلاء المسؤولين الأمريكيون قاموا أنفسهم في الواقـع باسـتباق               

  ."العاصمة الموحدة لإسرائيل: " علنوا واعترفوا مسبقاً بأن المدينة المقدسة هيالحكم ذلك لأنهم أ

مما تقدم يبدو جلياً وكأن الأمور منسقة من قبل الولايات المتحـدة وإسـرائيل، بطريقـة                

وأخرى لوضع العرب والمسلمين عامة، في هذا الوقت بالذات، مع مجيء الليكود والانتخابـات              

ية، وهو موقف لا تحسد عليه      كواقع شيء جديد، مناف لكل المصالح الأمري      الأمريكية، أمام أمر    

  ). 1(كثيراً

  : مريكا ودور الوسيط النزيهأ

لتحالف بين أمريكا وإسرائيل تحالف المصالح الواحدة ولا يعوقـه أبـداً تغييـر الإدارة               ا

تحالفهـا  الحاكمة في تل أبيب أو في واشنطن، وقد تطورت العلاقة بـين البلـدين إلـى عقـد                   

تركة من وزارء خارجية البلـدين مهمتهـا اكتـشاف          شالاستراتيجي والذي تمخض عن لجنة م     

  ). 2(الوسائل الممكنة لتطوير وإنماء العلاقات بين البلدين وتحديد أسس التعاون بينهما

، حيـث   ١٩٩٣قد وصلت العلاقة إلى التطابق التام مع وصول كلينتون إلى الرئاسة عام             و

سـرائيل ومنظمـة التحريـر      إيات المتحدة أي دور في الاعتراف المتبادل بـين          لم تلعب الولا  

، كما أنهـا لـم تمـارس أي دور فـي            ١٩٩٣الفلسطينية ولا في اتفاق المبادئ الذي وقع عام         

  . مفاوضات الحكم الذاتي التي تبعتها والتي كانت نتيجة مباشرة لمفاوضات الطرفين

                                                 

  .٥٨  مرجع سابق، ص,الأمريكيين  صورة العرب في عقول سليمان ،) ١(

  .٥٩، ص١٤٩محددات الموقف الأمريكي، المستقبل العربي، العدد ). ٢٠٠٢(حمد،محمود، ) ٢(
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  ٨٨

تام وغير المـستتر    لدو الغموض الأمريكي وانحيازه ا    بالنسبة للملف الفلسطيني بالذات يب    و

 عن التـصويت الـسنوي     ١٩٩٣حيث توقفت الولايات المتحدة منذ ديسمبر       . للموقف الإسرائيلي 

كذلك توقفـت إدارة    .  الصادر بحق العودة للاجئين الفلسطينيين     ١٩٤٨ لسنة   ١٩٤لصالح القرار   

غيـر  " سـرائيلية فـي الأرض المحتلـة    كلينتون منذ المفاوضات عن اعتبار المـستوطنات الإ       

، كما أنهـا    "عاملاً يعقد الموقف  " واستبدلت بها تعبيراً جديداً ترى فيه أن المستوطنات         " مشروعة

" الأراضـي المحتلـة   " توقفت منذ بدء المفاوضات العربية الإسرائيلية عـن اسـتعمال تعبيـر             

الأراضـي  " سـرائيل وهـو تعبيـر       واستعملت بدلاً منه تعبيراً مليئا بالغموض ويفسر لصالح إ        

الوسـيط  " وترجع خطورة كل هذه التراجعات من الناحية القانونية فـي كـون             " المتنازع عليها 

فضلاً عن أنها   . المتضمن في القرارات الدولية   " حق العودة " لم يعد يعترف رسمياً بمبدأ      " النزيه

تقتصر على تعبير   " النزيهة"  حزيران وأصبحت وساطتها     ٤لم تعد تساند مبدأ الانسحاب لحدود       

  .)1"( حزيران٤إجراء تغييرات طفيفة في حدود " 

م قامت معركة النفق وتعثرت الأوضاع وتلا ذلك دخول شارون للمسجد الأقصى ث

 وعندما توفقت المفاوضات وزادت ٢٠٠٠وانطلاق الانتفاضة الفلسطينية المجيدة الثانية عام 

امين ظهرت خطة الطريق التي عي والإسرائيلي، بعد الأحوال سوءاً على الجانب الفلسطين

تحاول أن ترجع الجانبين لطاولة المفاوضات فما هي سوى جدول زمني للعودة للمناقشات ولكنها 

  إلى طابا إلى كامب دايفيد محاولات واضحة تسعى لخدمة ) واي ريفر(كسابقاتها من 

  . )2(الصهاينة

  :منطقة الأمريكية الجديدة في الستراتيجية لاا

، وانهيـار المنظومـة     ١٩٨٩شهدت المنطقة العربية منذ انهيار الاتحاد السوفياتي  عام          

 ، ١٩٩١ ، وانطلاق عملية السلام في الشرق الاوسـط مـن مدريـد عـام           ١٩٩١العربية عام   

تحولات استراتيجية شكلت مظلة جديدة لمختلف التوجهات الدولية والعربية والاسرائيلية على حد            

ودفعت بالكثير من مفاهيم الانهزام والاستسلام وسيادة العـصر الامريكـي، والتـسليم             سواء ،   

بالمشروع الصهيوني وكيانه في فلسطين، والاتجاه لتوقيع اتفاقات السلام مع الكيان الـصهيوني،             

                                                 
  .٦٦، ص٢اليهود والسياسة الأمريكية، دار الاتحاد، بيروت، ط). ١٩٧٨(دايزاآس، ستيفن، ) ١(

  .٦٣مرجع سابق، ص, حمد ،  محددات الموقف الأمريكي ) ٢(
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  ٨٩

وتسارعت وتيرة التطبيع العربي الرسمي بشكل ملحـوظ، وانهـارت الكثيـر مـن الحـواجز                

السابقة بحجة العجز والضعف والتمزق الـذي أحـاط بالجانـب العربـي             والمحرمات السياسية   

الرسمي، مما اشعر الباحثين والخبراء بصعوبة قراءة حركة المتغيرات التاريخيـة بعيـدا عـن               

  . الواقع الاسود السائد في المنطقة 

لكن التحول الكبير الذي حصل بانتصار المقاومة في لبنان على الاحتلال، ونجاحها فـي            

، شكّل نظرية جديدة في التفكير النخبوي       ٢٠٠٠مايو  /ده بدون مفاوضات او تنازلات في آيار      طر

العربي وخاصة في صفوف التيار العربي الملتزم قوميا ووطنيا واسلاميا، شجعت على تنـامي              

اتجاهات الممانعة والمعارضة لحركات الاستسلام والامركة والصهينة التي سادت قبـل ذلـك،             

ع العربي الرسالة ليبدي تحولات مهمة في التفكير وتشكيل الراي والاهتمامـات ،             والتقط الشار 

وليستعيد جزءا من دوره المغيب بسبب ظلامات السحب التي فرضها عليه الاعلام والمفكـرين              

المهزومين بكتاباتهم واصواتهم التي ملأ ضجيجها الوطن العربي، والذين يزعمون انهم يدركون            

وحركة التاريخ، وانهم يعملون على انقاذ ما يمكن انقاذه، وان الطرح الآخـر             التحولات الدولية   

الداعي إلى المقاومة والممانعة والمستند إلى مكنون الحضارة والفكر والأمل في الامة انما هـي               

   .)1(اتجاهات عدمية لا تفهم مجريات السياسة العالمية ولا تحولاتها

حضورا في الفكر العربي والسياسة العربية حتى       وما ان اخذت ابعاد هذا التحول تشكل        

) انتفاضة الأقـصى   ( ٢٠٠٠سبتمبر  /  أيلول ٢٨اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الكبرى الثانية في       

لتشكل اطارا جديدا وناظما لمرحلة الصراع اختلفت في معالمها ومدخلاتها وآلياتها عن البرامج             

وبذلك دخـل الـصراع مـع المـشروع         . ١٩٨٧التي سبقتها، بل وتطورت كثيرا عن انتفاضة        

الصهيوني مرحلة جديدة، جعلت مستقبل المشروع الـصهيوني محـط تـساؤل، خاصـة وان               

الدراسات والابحاث والخطط الامريكية والاسرائيلية لم تتمكن من التنبـؤ بحجـم ووزن هـذه               

  . )2(الانتفاضة ونتائجها على طبيعة الصراع ومآلاته

لت على مختلف المستويات لاحتوائها، غير أن زخم الانتفاضـة           وبرغم الجهود التي بذ   

ونارها وسلاحها وطبيعة القوى التي تقودها وتحكم مسارها، وطبيعة  فكرها النـضالي العميـق               

نجح في جعلها المشهد الاهم والاخطرفي سياسة المنطقة، الامر الذي دفع قـوى التـسوية إلـى                 

                                                 
  .٧١مرجع سابق، ص, اآس ،  اليهود والسياسة الأمريكية  دايز) ١(
  .٨٦، ص١السياسة الأمريكية وصياغة العالم الجديد، دار آنعان، ط). ٢٠٠٣(الشعيبي ، عماد الدين،) ٢(
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  ٩٠

 المعيار والمقياس للتنبؤات المستقبلية حول مآلات هذا        خانات الصفر، وجعل برنامج المقاومة هو     

  .الصراع، وجعل اسرائيل تسعى لتحشيد العالم وتحريضه ضد فصائل المقاومة

 وبرغم الجهود الحثيثة للتوصل إلى اتفاقات سلام أو تفاهمات جديدة لاحتواء الانتفاضة            

التي تمثلت فيها كانت اقوى تـاثيرا       ووقفها، غير ان قوة الانتفاضة والوحدة الوطنية الفلسطينية         

واعمق جذورا من طروحات مهزومة هنا وهناك ، وشرعت اسرائيل باستخدام كـل الوسـائل               

المحرمة دوليا في انتهاك حقوق الانسان وممارسة الارهاب والقتل الوحشي وفرض العقوبـات             

 قدرة المقاومـة  الجماعية على الشعب الفلسطيني، لكنه صمد وامتص التضحيات واسعفه في ذلك      

المسلحة على الاثخان في العدو وقواته المحتلة ومستوطنيه ، ناهيك عن تزايـد البعـد الـديني                 

للمواجهة بمعدلات ملحوظة عن أي مرحلة سابقة ما جعل الاستشهاد والموت في المعركة امنية               

  .)1(الآلاف من الشباب الفلسطيني والعربي على حد سواء

 العربية اندفعت بضغوط دولية واعلامية مختلفة إلـى تقـديم           الرسميةالجهات   غير أن   

 ٢٠٠١مبادرات سياسية كانت اكثرها شمولا المبادرة العربية الصادرة عن قمة بيـروت لعـام               

مبادرة التطبيع العربي الشامل مقابل الانـسحاب الإسـرائيلي الكامـل مـن             "والتي سميت بـ    

لى من نوعها التي تحمل هـذا التنـازل العربـي    ، والتي تعد الاو   "١٩٦٧الاراضي المحتلة عام    

الكبير بالتزام الاعتراف باسرائيل والتطبيع الشامل معها مقابل تطبيق بعـض قـرارات الامـم               

المتحدة المتعلقة بالصراع، لكن الرد الإسرائيلي على هذه التنازلات الجماعية كان عنيفا ودراميا،             

ق الشعب الفلسطيني في مخيم جنين، ثـم شـرعت          عندما قامت قوات الاحتلال بتنفيذ مجزرة بح      

فورا باجتياح عسكري عدواني وحشي لكل الضفة الغربية، وقامت بتـدمير الـسلطة الوطنيـة               

الفلسطينية وقتل واعتقال العديد من رجال الامن التابعين لها، وقصف بعض مواقعهم بالـدبابات              

لـوف مـن أبنـاء الـشعب     اوالمدفعية، وشنت حملات الاعتقالات التـي طالـت عـشرات الأ        

الخ، وبذلك عبّرت الآلة العسكرية عن الفكر السياسي للقيادة الاسرائيلية التي قيّمت            ...الفلسطيني

   ! )2(المبادرة العربية بانها لا تساوي الحبر الذي كتبت به

وهو ما شجع على استمرار الانتفاضة الفلسطينية، وساعد على زيـادة تفاعـل الامـة               

شكل متصاعد يوما بعد يوم، وبرغم هذا العدوان الصهيوني الوحـشي غيـر ان              العربية معها ب  

                                                 
  .٨٩مرجع سابق، ص, الشعيبي ، السياسة الأمريكية وصياغة العالم الجديد  ) ١(
ل،) ٢( ت، مايك سياسة). ٢٠٠٢(آورب دين وال ة،طال شروق الدولي ة دار ال ة، مكتب دة الأمريكي ات المتح ي الولاي   ، ٢ ف

  .٦٦ص
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  ٩١

الشعب الفلسطيني قابله باصرار على الصمود والمواجهة مهما كلف من ثمن، مـا جعـل هـذه                 

المواجهة غير المتكافئة معقد أمل المشروع العربي والإسلامي لدحر المشروع الصهيوني علـى             

  .  ايته واسنادهقاعدة دعم البعد الفلسطيني وحم

 كانت الفرصة الذهبية للاحتلال     ٢٠٠١ايلول عام   /لكن احداث الحادي عشر من سبتمبر       

الإسرائيلي لتحويل انظار العالم عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وليركب موجة الحرب على             

 لاول مرة   التي اطلقتها الادارة الاميركية من خلال الزج بفصائل المقاومة الفلسطينية         " الارهاب"

  التـي تـستهدفها الحملـة الاميركيـة الدوليـة للحـرب علـى              " الارهابية"في قائمة المنظمات    

  .)1("الارهاب"

ومنذ اذ ازدادت الضغوط الاميركية على الدول العربية لوقف دعمها للانتفاضة وقواهـا             

رهـاب،  المقاومة، وحاصرت رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات حتى قتلته بتهمة دعـم الا            

وكانت ثمة استجابات عربية لهذه الضغوط، لكنها كانت محدودة جغرافيا ونوعيـا وزمنيـا ازاء               

الموضوع الفلسطيني، لانه ليس هناك ثمة قناعة راسخة لدى احد حتى الولايات المتحـدة بـان                

حتى حـسب تعريـف وزارة      " الارهاب الدولي "المقاومة الفلسطينية جزء حقيقي مما تطلق عليه        

رجة الاميركية ذاتها، وعلى اثر احداث سبتمبر انشغل العالم بتضميد الجرح الاميركي عـن              الخا

حماية الشعب الفلسطيني من العدوان الوحشي المتصاعد، فيما استمرت واشنطن بتقديم الغطـاء             

السياسي والدعم المالي والعسكري لاسرائيل في جرائمها ضد الانسانية التي ترتكبها بحق الشعب             

  .)2(طيني في أجواء وظلال هذه الحرب المجنونة خصوصا في افغانستان والعراقالفلس

لكن هذه الانتفاضة الفلسطينية الصامدة الموحدة خلقت جوا جديدا من الحراك الشعبي في             

الأمة تمثل باتجاهات الإصلاح والانفتاح لدى عدد من الدول العربية، كما تمثل بتـوفير الحجـة                

وماسي والسياسي والإعلامي علـى إسـرائيل، غيـر ان غالبيـة الإرادة             والوسيلة للضغط الدبل  

السياسية العربية الرسمية لم تتمكن من الارتفاع إلى مستوى هذه التضحيات، وذلـك رغـم أن                

. الشعوب والجماهير حاولت أن تقدم ما تستطيع وان لم يكن كافيا ولا على مـستوى المعركـة                

كير الجاد برسم ملامح المستقبل العربي والفلسطيني فـي ظـل           فكانت هذه الحالة دافعا كبيرا للتف     

  . هذا الصراع المصيري وعلى اصداء سيناريوهاته المستقبلية

                                                 
  .٧١مرجع سابق، ص,  آوربت ، الدين والسياسة في الولايات المتحدة الأمريكية ) ١(
دد                     ). ٢٠٠٢(النقرش، عبداالله، ) ٢( ة نظر شؤون الأوسط، الع ول ، وجه السلوك الأمريكي بعد الحادي عشر من ايل

  .٨٦، ص٢٨٤
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  ٩٢

    في ظل هذه الأجواء وانطلاقا من حصيلة النضال الفلسطيني لخمس سنوات متواصـلة            

ادي عشر من   ، والتحول النسبي في النظام الدولي، وتراجع تأثير تداعيات الح         ) ٢٠٠٥-٢٠٠٠( 

سبتمبر نسبيا، وفي ظل النجاح في حشر المشروع الصهيوني ودفعه للرحيل عـن غـزة عـام                 

، فقد ظهرت الحاجة الملحة لرسم السيناريوهات المحتملة والبحث فـي شـروط تحققهـا               ٢٠٠٥

وانعكاساتها ، وذلك من قبل الخبراء العرب في شئون الصراع والشئون الدولية العامة ، وبتنوع               

السياسيين والعسكريين والاقتصاديين وعلماء الاجتماع اضافة إلى الاعلاميين والمـشاركين          بين  

في صناعة القرار السياسي العربي في بعض المفاصل، وبمساهمة فاعلة مـن جامعـة الـدول                

  . )1(العربية 

وقد تمكن مركز دراسات الشرق الاوسط من تنظيم مؤتمر عربي كبير لبحث هذا الامر              

المستقبل، وبعد ثلاثة ايام من الحوارات والنقاشات المعمقة والمركزة تمكن المـؤتمر            ورسم هذا   

من التوصل إلى هذه السيناريوهات استنادا إلى ستة واربعين بحثا علميا تمـت مناقـشتها فـي                 

جلسات المؤتمر العامة ولجانه المغلقة، وقدم المؤتمر التوصيات العام للسياسات العربيـة حتـى              

  .   لسيناريوهات لصالح المشروع العربي تعمل هذه ا

لا شك ان الظروف القائمة اليوم تلقي بظلال سلبية على تفكير الناشطين والقـادة فـي                

الأمة، ولكن القراءة المتأنية تشير الى مجموعة كبيرة من التحولات التي تمت خـلال الـسنوات     

تفاضة الفلسطينية فـي دورتيهـا      الخمس عشرة الماضية لصالح الامة، كان من أهمها اندلاع الان         

 ومن ثم اندلاع المقاومة العراقية ، وتحرير الجنوب اللبناني بالمقاومة، وتراجع            ٢٠٠٠ و ١٩٨٧

الكفاءة الاميركية عن ادارة العالم ، والانسحاب الاسرائيلي من قطـاع غـزة، وتزايـد النفـوذ                 

ي ومحيطه، اضافة الـى زيـادة       السياسي للحركة الاسلامية والتيارات العروبية في الوطن العرب       

  الوعي بالتحديات والاستعداد المتزايد لـدى قيـادات الأمـة وشـعوبها للعمـل وفـق رؤيـة                  

  .)2(موضوعية

ان دراسة الواقع واستشراف المستقبل ، وتفهم طبيعة معادلات التغير المتوقعة، تؤكد ان             

بيرة ، وان السنوات العشر     المنطقة والنظام الدولي وطبيعة الصراع ومخرجاته ستشهد تحولات ك        

القادمة سوف تشكل قاعدة للصورة الجديدة للمنطقة ولعلاقاتها مع النظـام الـدولي، وان عـام                

                                                 
  .٩٠مرجع سابق، ص,  لنقرش ، السلوك الأمريكي بعد الحادي عشر من ايلول ، وجهة نظر ا) ١(
  .٨٦مرجع سابق، ص,  عباس ، أمريكا والشرق العربي في الحرب العالمية الثانية ) ٢(
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  ٩٣

 قد يحمل المفاجأة الاكبر في انهاء السرطان الصهيوني او تلاشيه او اندحاره على اقـل                ٢٠١٥

  .تقدير

دولة العبرية، فعنـدما تـم      خاصة واننا قد رصدنا الفشل الاسرائيلي في التنبؤ لمستقبل ال         

، لم تتمكن كل الدراسات والتنبؤات الـصهيونية مـن توقـع            ٢٠٠٠رسم مستقبل اسرائيل عام     

 ٢٠٢٠، وعندما تم رسم مستقبل اسـرائيل عـام          ١٩٨٧الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت عام      

نتفاضـة   لم تتمكن كذلك كل هذه الدراسات من توقـع انـدلاع الا            ٢٠٠٠والذي نشر اوائل عام     

، وهذا يؤكد ان القدرة التنبؤية الاسرائيلية في توقعات المـستقبل ليـست             ٢٠٠٠والمقاومة عام   

  .)1(بالقدر الموضوعي الذي يشيعونه في العالم

وفيما يتعلق بالداخل الاسرائيلي ، فان عوامل التفجير الاجتماعي والاثني والسياسي فـي     

لحرب، وان النجاحـات التـي حققتهـا الانتفاضـة          الكيان الصهيوني تتزايد في حالتي السلم وا      

والمقاومة والحرب ضد اسرائيل تسببت في تراجع الفكر الصهيوني عن التوسع والعدوان الشامل             

، ودفعته للانكفاء على بناء جدران لا تمثل بعده الايديولويجي، والانسحاب من قطـاع غـزة،                

 الاحتفاظ بالاراضي المحتلة رغم الدعم      نه ومجتمعه، في ظل تراجع قدرته على      اوذلك لحماية كي  

الدولي المطلق الذي يلاقيه سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وهو ما يشير الى ان هذا الكيان وهـذا                

المجتمع ليس دولة بالمعنى السياسي المستقر، ولا مجتمع بقاء ونماء، بل إن مستقبله ومـصيره               

ناميكية الاسرائيلية عن هـضم العامـل       مهدد على الدوام، حيث يشار بشكل خاص إلى عجز الدي         

الفلسطيني أو تصفيته، خصوصا في ظل عجز تنبؤاته عن ادراك الحركة التاريخية لهذا العامل،              

وهو ما يسبب عمى الادراك والرؤية الاستراتيجية الصهيونية امام أي تطور وصمود ومواجهة             

لسطيني بالمواجهة المباشرة وبالعمق    فلسطينية، وفي حال كان الإسناد العربي جادا فإن العامل الف         

العربي والاسلامي الفاعل يستطيع وضع مستقبل الكيان الإسرائيلي على المحك، وهـي الحالـة              

  .)2(٢٠٠٠ و١٩٨٧التي كشفتها تجربتي انتفاضتي 

                                                 
  .٩١مرجع سابق، ص, النقرش  ،  السلوك الأمريكي بعد الحادي عشر من ايلول ، وجهة نظر ) ١(
  .١٦٩، ص١١٨النظام الدولي بعد الحرب على العراق ، شؤون الأوسط، عدد ). ٢٠٠٥(هيلز، مارك، ) ٢(
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  ٩٤

  مستقبل الصراعالتي يمكن أن تحدث لبرز المتغيرات أ

ي خـلال الـسنوات الخمـس       في ضوء المتغيرات التي صاغت الواقع في الوطن العرب        

عشرة الماضية، وشكلت عناصر وموازين قوى وديناميكيات جديدة، يمكن استشراف الاتجاهات           

الإسرائيلي خلال  -الاستراتيجية لهذه المتغيرات التي تؤثر في تحولات ومستقبل الصراع العربي         

  : )1(السنوات العشر القادمة، ومن أهم هذه الاتجاهات

كي في العراق بتحقيق الاستقرار، وتداعي التحالف فيه لمـصلحة          إخفاق المخطط الأمير   -

  سحب القوات الأجنبية 

تغير البنية العامة للنظام الدولي لصالح قوى مؤثرة جديدة لها مـصالح فـي المنطقـة                 -

  العربية قد لا تتوافق مع السياسة الاميركية 

  وتراجع اتجاهاتها سوف يؤدي العامل الإسرائيلي دورا مهما في تردي عملية التسوية  -

تسارع وتيرة المطالبة بالمشاركة الشعبية بالإصلاح السياسي، وتداول السلطة، وتطبيـق            -

قوانين الحرية والديمقراطية في الوطن العربي بما في ذلك اتجاهات الشفافية ومحاربـة             

  الفساد 

 ، ومن ثم    تزايد فرص اندلاع الانتفاضة الثالثة الفلسطينية خلال السنوات الخمس القادمة          -

  مرحلة لاحقة في تزايد فرص الاندحار الصهيوني 

تسارع التحول في الشارع العربي نحو الإسلام السياسي شعبياً وفي عدد من المنـاطق               -

ذات الصلة بجغرافيا الصراع، وتحول دفة القرار العربي والفلسطيني لـصالح القـوى             

  المناهضة للصهيونية واسرائيل 

سياسي في الساحة الفلسطينية لصالح تحول كبير فـي ميـزان           تزايد حركة الاستقطاب ال    -

  القوى الداخلي، سيسود فيه برنامج المقاومة والممانعة 

                                                 
ة،     ). ٢٠٠٣(علوي، مصطفى،  ) ١( سياسة الدولي ول، ال الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط التحول نحو المجه

  .٣٠، ص١٨، المجلد١٥١العدد 
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  ٩٥

حيث تشير هذه المتغيرات الاستراتيجية بوضوح كبير الى اننا امام انعطافة كبيـرة قـد                 

 . تشهدها السنوات الخمس القادمة لصالح مشروع الامة في تحرير فلسطين

  ٢٠١٥الإسرائيلي حتى -وهات المحتملة للصراع العربيالسيناري

تمثل السيناريوهات خلاصة مهمة لأبرز التحولات الممكنة الوقوع في ضوء التحلـيلات            

المستقبلية التي قدمها الباحثون في هذا المؤتمر، وقد تم حصرها في أربعة سـيناريوهات، لكـل                

وتحليلها، وبيـان مخرجاتهـا الـسياسية،       منها تفرعاته الجزئية من خلال تقدير شروط التحقق         

  .)1(والفرص والتحديات التي يخلقها لأي سيناريو

وتشير العديد من الدراسات والأطروحات إلى أن ثمـة سـيناريوهات رئيـسية يمكـن               

أن تصب في أي منها، وأن في إطـار كـل منهـا             ) ٢٠١٥-٢٠٠٥(للتحولات في العقد القادم     

و جغرافيا أو طرف يمكن أن تـؤثر فـي إمكانـات تحقـق              سيناريوهات جزئية تتعلق بمجال أ    

  . السيناريو من جهة، وانعكاساته المختلفة لإخراج الفرص والتحديات من جهة أخرى

  :)2(ومن أهم هذه السيناريوهات الرئيسة

 استمرار الأوضاع القائمة واتجاهاتها العامة، وبتغيرات ذات معدلات متقاربة بـين طرفـي              -١

  .  سيعمل على تفجر الانتفاضة والاحتجاجات العربية الاوسعالصراع ، وهو ما

 تدهور الوضع العربي لصالح المشروع الصهيوني، حيـث تـسود المـشاريع الاميركيـة               -٢

والصهيونية وتبقى مشكلة اللاجئين ، ومسالة الصراع الثقـافي، ومقاومـة التطبيـع مـع               

حو انتفاضات وتحـولات وتغيـرات      الاسرائيليين عوامل تفجير مهمة لهذه الحالة ، لتقود ن        

  .عربية وفلسطينية جديدة

 تقدم عملية التسوية السياسية، وذلك على صعيد التسويات الفرعية كما حصل خلال الاعوام              -٣

العشر الماضية دون التوصل الى اتفاقات سلام دائم او تحقيق الحقـوق الوطنيـة للـشعب                

حا للقوى المناهضة للصهيونية من جهـة،       الفلسطيني، وهو ما سيبقي الانتفاضة خيارا مفتو      

وللجماهير المتضررة من مثل هذه الاتفاقات المجتزأة وغير الواقعية خصوصا فـي ظـل              

  .تجربة اتفاقات اوسلو ووادي عربة وغيرها من جهة أخرى

                                                 
  .٣٩مرجع سابق، ص,  المجهول علوي ، الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط التحول نحو ) ١(
  .٥٦، ص١صراع الحضارات،  قتيبة للطباعة والنشر،ط). ٢٠٠٢(الباش ، حسن، ) ٢(
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  ٩٦

 تقدم المشروع العربي على حساب المشروع الصهيوني ، وهو ما يتعلق باندلاع انتفاضة -٤

واشد فتكا في الاحتلال من السابقات، وتزايد فرص المواجهة مع المقاومة فلسطينية اقوى 

  .)1(وربما بحروب استنزاف محدودة

  تجربة المفاوضات في حسم الخيارات 

ان الدراسة الموضوعية لتجربة التفاوض العربية مع اسرائيل اثبتت الفشل الكامل، ولـم             

لا الاتفاقات والضمانات الدولية مـن تغييـر        تتمكن عمليات التفاوض ولا التسويات السياسية ، و       

اتجاهات السياسة الاسرائيلية ، كما لم تتمكن من اقناع الشارع الاسـرائيلي بالرغبـة بالـسلام،                

بالعكس كان الرد الدائم على كل توجه عربي للسلام بتزايد نفوذ اليمين الصهيوني المتطرف في               

مؤتمر دعت الـدول التـي وقعـت        هذا ال ي اجراها   السياسة الاسرائيلية ، ولذلك فان الدراسة الت      

اتفاقات او قامت بعمليات تطبيع وحوارات مع الكيان الصهويني الى اعادة النظر بموقفها الذي لا               

  .ملامح لامكانية نجاحه في خدمة قضية فلسطين يوما من الايام 

  :دور المقاومة في حسم الخيارات 

ية مجرد رد فعل في اي مرحلـة مـن مراحـل            لم يكن فعل المقاومة الفلسطينية والعرب     

الصراع، وفيما يتعلق بالواقع القائم اليوم فقد اصبحت المقاومة معلما مهما من معالم الصراع في               

نظرا لما انجزته من تحرير جنوب لبنان ودحر الاحتلال في غزة، والاثخان في             ,الجانب العربي   

اساسيا، واصبحت تلعب دور التوازن في      قواته في الضفة وغزة، حيث اصبح دورها متعاظما و        

  .)2(مع الجانب الإسرائيليالرعب 

 ولذلك فان مسالة المقاومة الفلسطينية والعربية تعد عاملا مهما وحاسـما فـي بلـورة               

اتجاهات الحسم للصراع لصالح المشروع العربي والحقوق الفلسطينية، وهي الاداة الفاعلة فـي             

 القاضـي بتقـدم المـشروع       ٢٠١٥الاسرائيلي عام   -اع العربي السيناريو الرابع المتوقع للصر   

العربي، وهو ما يفرض اعتمادها خيارا استراتيجيا مفتوحا وفاعلا، وهي التي تمكنت من شـل               

القدرة العسكرية الإسرائيلية غير التقليدية والتقليدية بعيدة المدى، وهو برنـامج قابـل للتطـور               

، ويتطلب توفير المحضن الوطني والعربـي لـه ولنتائجـه           والنماء فلسطينيا كما أثبتت التجربة    

 مع المشروع الصهيوني تعتبر اقل كلفة من أي         وتداعياته، وهو أداة منازلة فاعلة ومؤثرة عربياً      
                                                 

  .٦١مرجع سابق، ص, الباش ، صراع الحضارات ) ١(
ال،   ) ٢( د آم و المجد، أحم دد      ).  ٢٠٠١(أب دولي، وجهات نظر الع ام ال ستقبل النظ ، ١،  ط٣٤الإرهاب والإسلام، م

  .٨٨ص
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  ٩٧

حرب خاضتها الدول العربية مع اسرائيل سابقا، وان كانت نتائجها اكثـر تـاثيرا فـي تحقيـق            

  . الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني

  :لاحزاب والحركات السياسية العربية في حسم الخيارات دور ا

إن الاهلية القائمة اليوم للاحزاب والحركات العربية والاسلامية في الحكم والمشاركة في            

القرار السياسي لا تقل قوة وقدرة عن الانظمة القائمة،  ولـذلك فـان النظـرة الموضـوعية ،                   

ركات الاسلامية والقومية والوطنية أثبتت الكفاءة      خصوصا فيما يتعلق بالصراع تشير إلى أن الح       

الاكثر في سياسات وبرامج مواجهة المشروع الصهيوني ، فيما اخفقـت مختلـف الاتجاهـات               

العربية الحاكمة في هذه المواجهة ، بل عملت على تعطيل دور هذه الحركات في التصدي لهـذا                 

بالكفـاءات والقـدرات    يمكن الوثوق    هنالسرطان العدواني التوسعي في بعض الاحيان، ولذلك فإ       

العربية أنها تستطيع ان تحقق للامة الكثير في حال حررت ارادتها السياسية واتخـذت المـنهج                

  .)1(العلمي والموضوعي في التخطيط والتعامل مع المستقبل 

وأمام هذه الأحزاب الكثير من المبادرات التي يمكن أن تساعدها في تحقيق هذا الأمـر،               

  : )2( على سبيل المثالومنها

تشجيع اعتماد الانتفاضة والمقاومة والمقاطعة خيارا استراتيجيا عربيـا مفتوحـا لـدعم             .     ١

  الشعب الفلسطيني ومحاصرة اسرائيل

تشجيع السياسات العربية الرسمية على اعادة النظر بتجاربها لصالح تطـوير التجربـة             .     ٢

  ومة والصمودوالالتحام بالخيار الفلسطيني بالمقا

تعزيز المؤسسات والهيئات العربية التي تساعد على تخفيف المعاناة وتداعيات اعمـال            .     ٣

  المقاومة والصمود الفلسطيني 

تعزيز فكرة احترام خيار الشعب الفلسطيني، واحترام إفرازات الانتخابات التشريعية، حيث           .  ٤

شبكات العلاقـات التـي تملكهـا، مـن     يمكن للأحزاب أن تقوم بهذا الدور مع أصدقائها، و 

  . رسميين وشعبيين، في الغرب أو في العالم العربي

                                                 
  .٨٨مرجع سابق، ص, جد ،  الإرهاب والاسلام أبو الم) ١(
ة،               ) . ن.د(برصان، أحمد سليم،  ) ٢( سياسة الدولي شرق الأوسط، ال ة في ال اللوبي الصهيوني والاستراتيجية الأمريكي

  .٥٦ص
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  ٩٨

الضغط من خلال البرلمانات والأطر الحزبية والسياسية على الجانب الرسمي العربي، من            .  ٥

  . أجل العمل على فكّ الحصار السياسي والاقتصادي عن السلطة

بية كافة، عن التجربـة الديموقراطيـة الفلـسطينية،         ترتيب لقاءات وأنشطة في البلدان العر     .  ٦

  . ودعوة السياسيين الفلسطينيين المنتخبين للمشاركة فيها

تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في الأراضي الفلـسطينية، وخلـق            .  ٧

ئيلي، حراك اقتصادي عربي يساعد الفلسطينيين على التخلص من الارتباط بالاقتصاد الإسرا          

حتى لا تكون التجربة الفلسطينية درساً للمواطن العربي كـي لا يختـار مـن لا تختـاره                  

الولايات المتحدة وإسرائيل، بل ليكون التعاطي العربي مع نتائج هـذه الانتخابـات درسـاً               

  . للولايات المتحدة وإسرائيل لاحترام الناخب العربي وإرادته

تناول التجربة الفلسطينية بالتحليـل والتغطيـة، لتعزيـز         حثّ وسائل الإعلام العربية على      .  ٨

التوجه الديموقراطي لدى المواطن العربي عموماً، كبديل عن العنف والإرهاب من جهـة،             

والتوقف عن النفخ في ابـواق اميركيـة        . وبديل عن الحكم اللاديموقراطي من جهة أخرى      

شعب الفلسطيني وربما إثارة الفتنـة      وصهيونية تتناقض مع المصالح العليا للأمة العربية وال       

  .)1(تلافات ايدولوجية أو سياسية مؤقتة وعابرةخفي الداخل الفلسطيني بسبب ا

  :استشراف السيناريو المتوقع 

إن تقدم نفوذ التيارات السياسية المناهضة لإسرائيل والمشروع الصهيوني في المنطقـة            

اه حسم الصراع لصالح الحقـوق العربيـة،        سوف يعمل على تغيير المعادلات القائمة ويخدم اتج       

ولذلك فإن تقدم التيار الإسلامي والعروبي الذي يعادي الحركة الصهيونية وإسرائيل إنما يـصب              

  في الخانة الايجابية لصالح المشروع العربي في مواجهة إسـرائيل خـلال الـسنوات العـشر                

   .)2(القادمة

 الواقع العربي سوف يـشهد حركـة        من جهة أخرى تشير الكثير من الدراسات إلى ان        

احتجاجات واضطرابات تعبر عن رفض الفشل الذي منيت به بـرامج وسياسـات الحكومـات               

العربية المعنية بالصراع، والتي لم تتمكن من تحقيق اي من وعودها باحقاق الحقوق العربيـة،               

                                                 
  .٧١مرجع سابق، ص,  برصان ، اللوبي الصهيوني والاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط ) ١(
ة،          ). ١٩٩٦(،  عبد العاطي، محمد  ) ٢( سياسة الدولي ة ال شرق الأوسط، مجل سلام بال اق الأمن وال قمة شرم الشيخ وآف

  .٨٨القاهرة، ص
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  ٩٩

صة لـدول كبـرى     وهو ما سيعطي الفر   . ويتوقع تزايد التراجع الاميركي الدولي بدءا بالعراق        

اخرى للتقدم في التاثير على سياسات النظام الدولي وربما كان بحث تطوير العلاقـات العربيـة                

الصينية مثلا او الاوروبية على اسس جديدة مدخلا لدور عربي مهم وفاعل في النظام الـدولي                

  .القادم

لـف   وفيما يتعلق بالظروف الدولية ، فان مصالح الدول الكبرى هـي التـي تقـف خ               

سياساتها، وتؤثر التغيرات السياسية في منطقتنا تاثيرا بليغا على مصالح هذه الدول ، خـصوصا               

في حال حدوث تطورات دراماتيكية في نوعية الحكم والسياسات المتبناة في ظل تقـدم التيـار                

مـع  الاسلامي والعروبي شعبيا، ولذلك فان النظام الدولي سوف يتجه الى التعامل الاكثر ايجابية              

حقوقنا في حال تشكيل حكومات من النوع المستقل والمعادي للصهيونية والذي عنـدها سـيؤثر               

  .)1(كثيرا على مفاصل مصالح هذه الدول

لذلك فإن مجمل المتغيرات الفلسطينية والعربية والدولية تعمل على محاصرة اسـرائيل            

ازالتـه حـسب المعطيـات      وتدفع بانهاء احتلالها للاراضي المحتلة وربما تحجيم خطرهـا او           

والظروف، فالسيناريو المتوقع يشير الى تراجع المشروع الصهيوني وتقدم المـشروع العربـي             

والأبـرز فـي    . بدرجة مرضية نحو حسم اكثر للصراع مستقبلا وخلال السنوات العشر القادمة          

يـة المناهـضة   المتغيرات الحاسمة لهذا الخيار والسيناريو هو تزايد نفوذ القوى الـسياسية العرب     

 ٦-٣لإسرائيل في الحكم، وتزايد فرص اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثالثة ربما فـي غـضون               

سنوات، وتزايد فرص المواجهات المسلحة مع الاحتلال سواء عبر المقاومة في الداخل، او عبر              

جابة حروب استنزاف محدودة تؤثر على معنوياته واستقرار وتماسكه الاجتماعي وتدفعه للاسـت           

النسبية للضغط، وهو ما يعني في المحصلة تقدم المشروع العربـي علـى حـساب المـشروع                 

  . )2(الصهيوني

                                                 
  .٩١مرجع سابق، ص,  عبد العاطي ، قمة شرم الشيخ وآفاق الأمن والسلام بالشرق الأوسط ) ١(
  .١٣٦مرجع سابق، ص, السياسة في الشرق الأوسط  : هاديسون ،  مستقبل الهيمنة ) ٢(
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  ١٠٠

   سبتمبر١١السياسة الأمريكية الفلسطينية بعد : المبحث الرابع

   محددات الاستمرارية والتغيير-

 ـ           من     ساسية أقدار القضية الفلسطينية، أنها كانت على مدار مراحلها الممتدة شـديدة الح

وحين نستعرض  التحولات والملامح الفارقة لهـذه القـضية          . وسريعة التأثر بالتطورات الدولية   

نجدها اقترنت بمجموعة من التفاعلات التي لا دخل لها للعامل الفلـسطيني، وأحيانـاً العامـل                

إلـى  ولعل غالبية هذه التفاعلات التي امتدت بظلالهـا         . العربي، في تحديدها أو المساهمة فيها     

فلسطين تعلقت بقمة النظام الدولي، وبالصراعات والمساومات بين القوى المتربعة علـى هـذه              

  .القمة

 بعبارة أخرى تقع عنوة، بحكم عوامل كثيرة ليس هذا مقام التفصيل حولها، في              فلسطين،  

ية، أثناء  قلب معظم ، إن لم نقل كل، العمليات الانقلابية الكبرى في النظام الدولي والعلاقات الدول              

وفي غضون الحرب العالمية الثانية فتحـت  . الحرب العالمية الأولى صدر تصريح بلفور الشهير     

الأبواب الفلسطينية بإرادة القوى الكبرى  لاستقبال الغزوات الاستيطانية اليهودية علـى نطـاق              

ليهوية، كل من   وبعد تلك الحرب تبنت الولايات المتحدة مع الاتحاد السوفيتي نشاة الدولة ا           . واسع

ثم إن القضية الفلسطينية انخرطت في معمعة الحرب البـاردة بـين            ! منطلقات ولأهداف مختلفة  

وحين قضيت تلك الحرب عانت فلسطين من استفراد الولايات المتحدة، الحليف           . ذينك العملاقين 

ئماً لساعتنا هذه   وهذا المعلم مازال قا   . الاستراتيجي للمستعمر الإسرائيلي، بعرش العلاقات الدولية     

  .)1(بدون بروز أفق أو نذر لبدائله بشكل واضح

المدهش في هذا السياق، أن الخط البياني العام لهذه العمليات التحولية الكبرى، تحرك في                

معظم أطواره إلى غير صالح الجانب الفلسطيني، بحيث يبدو الكيان الصهيوني وكأنه أبحر منـذ               

  .ء الدولي برياح مواتية لهكان مجرد مشروع يحلق في الفضا

                                                 
محددات الاستمرارية :  سبتمبر ١١السياسة الأمريكية الفلسطينية بعد ) . ٢٠٠٢(لأزعر ، محمد خالد ، ا )١(

  .٣٧والتغيير، مجلة شؤون عربية، ص
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  ١٠١

 سـبتمبر   ١١في هذه الخلفية المقتضبة مهم لمن أراد تحري تـداعيات أحـداث             التدبر    

ففي حقيقة الأمر، أضحى من المقبول تمامـاً        . الأمريكية الدامية على سيرورة القضية الفلسطينية     

ار المقاربـة الأمريكيـة     القول بأن هذه الأحداث تمثل حداً فاصلاً بين ما قبلها وما بعدها في إط             

وهي من منظور ينبغي تأمله تؤسس لعهد آخر على صعيد التفاعلات بين قمة             . للعلاقات الدولية 

وما يعنينا أكثر في هذا الموضع أنهـا        . وبقية عناصره ) الولايات المتحدة بالذات  (النظام الدولي   

ني، أحـد مـستويات     انطوت على مقاربة أمريكية خاصة لقضية الصراع الإسرائيلي الفلـسطي         

ترى هل ثمة ما يميز هذه المقاربـة عـن الـسياق العـام              . الصراع الصهيوني العربي الأشمل   

  ؟)1(للتحولات الدولية التي جاءت على غير ما تشتهي سفن فلسطين بصفة عامة

معظم التقديرات الموضوعية تجيب على هذا التساؤل بالنفي باعتبار أن الأصداء التـي               

الأمريكيـة  ) التحـالف (اث وتوابعها أسفرت عن استمرارية في سياسة التحيز         تخلفت عن الأحد  

غير أن هذه النتيجة النهائية لم تتضح دفعة واحدة، كما أن الظنون والحسابات الأولية              . لإسرائيل

العاجلة، فور وقوع الأحداث، لم تكن على هذا القدر من اليقين إزاء سلبية النتائج بالنسبة للسياسة                

لقد مرت هذه السياسة بأطوار فرعية، بحيث ظهـر للوهلـة الأولـى أن              . كية الفلسطينية الأمري

لكن المعطيات وتحولاتهـا    . واشنطن مدعوة إلى التعامل مع الحقوق الفلسطينية بنوع من الدفء         

 سبتمبر، سرعان مـا حملـت واشـنطن علـى          ١١على صعيد محددات السياسة الأمريكية بعد       

رارية التحيز إلى الجانب الإسرائيلي، في استعادة ووصـل لمـا خُيـل             الانصياع إلى فكرة استم   

  ).2(للبعض أنه انقطاع في هذه الفكرة

  :في النقاط التالية نحاول التأمل في تفاصيل هذه التعميمات ودلالاتها  

  "الانغماس الحذر"إدارة بوش ومفهوم : أولاً

الابن مقعدها من الحم فـي      تبوأت الإدارة الجمهورية بزعامة الرئيس جورج بوش        حين    

وقد بلغت هـذه    . ، كانت أعمال الانتفاضة وتجلياتها ما زالت فوارة       ٢٠٠١كانون الثاني   / يناير  

التجليات أوجها بمسلسل العمليات الاستشهادية النوعية في قلب إسرائيل، وكانت محفـوزة إلـى              

                                                 
  .٩٦مرجع سابق، ص,  عبد العاطي ، قمة شرم الشيخ وآفاق الأمن والسلام بالشرق الأوسط ) ١(
  .٩١، ص٣، العدد٢٨على السياسة الأمريكية، مجلد الغامدي، عبداالله ، التمييز المسيحي وتأثيره ) ٢(
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  ١٠٢

والتي تـصاعدت   . ود باراك ذلك النمط بالممارسات الإرهابية المفتوحة التي اختطتها حكومة إيه        

  .)1(٢٠٠١شباط / كماً وعمقاً وكثافة في عهد حكومة إرييل شارون بدءاً من فبراير

إدارة بوش بداية مبشرة بالنسبة لإسرائيل، إذ راحت أغلبية كاسحة في الكونجرس            بدأت    

طينية تلفت نظر الرئيس إلى ضرورة تبني سياسة جديدة تجاه الفلسطينيين، محملة السلطة الفلـس             

، وطالب هؤلاء بإعـادة النظـر فـي         " العنف في الشرق الأوسط   "بقيادة ياسر عرفات مسؤولية     

العلاقة الأمريكية مع منظمة التحرير الفلسطينية وسلطة الحكم الذاتي وعرفات، وذلك في ضوء             

 ، وحملـة  ) ٢٠٠٠تمـوز   /يوليو(التغير في السلوك الفلسطيني بعامة بعد قمة كامب ديفيد الثانية           

ومضت أصوات أمريكيـة    " إفشال القمة "العنف التي أطلقها الفلسطينيون، وهم الذين ساهموا في         

  .نافذة تشريعياً تروج لعزل عرفات ولتكن البداية بعدم دعوته  إلى البيت الأبيض

استجاب بوش لهذا التوجه، ومضى وأركان سلطته التنفيذية نحو وصـف فعاليـات             وقد    

ونظراً لابتعادها عن التدخل الـشديد      .  سبتمبر ١١قبل أن تقع هجمات     الانتفاضة بالإرهاب، من    

في مسار الاشتباك الفلسطيني الإسرائيلي، خلافاً لإدارة الرئيس كلينتون، فقد ذهبـت تحلـيلات              

كثيرة، فلسطينية وعربية ودولية، إلى أن إدارة بوش تأخذ موقفاً سـلبياً إزاء عمليـة التـسوية                 

لوقت ذاته أطلقت يد آلة الحرب الإسرائيلية لافتـراس المنتفـضين فـي             لكنها في ا  . الفلسطينية

وهدفها في ذلك، مع حكومة شارون ومحازيبه من التيارات الأكثـر           . الأرض الفلسطينية المحتلة  

إرهابية، هو استئصال المقاومة الفلسطينية بالكامل والقضاء على إرادة الفلسطينيين، شعباً وسلطة            

لا تفاوض في   "، تحت شعار أنه     ) والأمريكي بالتداعي (م السلام الإسرائيلي    وقيادة، ثم بسط مفهو   

  .)2 ()ظل الانتفاضة

صحيح في كل حال أن إدارة بوش قد نفضت يدها من عملية التسوية الفلـسطينية               غير    

. ككل، لأنها تخشى أن يلحقها الفشل الذي واجهته الإدارة السابقة في عهد كلينتون الـديمقراطي              

 ليس صحيحاً أيضاً أن التغلغل الشديد الذي أظهره كلينتون على خط التسوية كـان بـلا                 كما أنه 

  .سابقة من جانب السياسة الأمريكية الشرق أوسطية

                                                 
  .٤١مرجع سابق، ص , ١٩٧٣-١٩٦٧ الإسرائيلي –سعودي،  السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي  )١(
  .٥٥المرجع نفسه ، ص )٢(
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  ١٠٣

سبق لها أن تغلغلت بقوة على هذا الخط على نحو يحاكي وربما يفوق أسلوب              فواشنطن    

تـشرين الأول   / غداة حرب أكتوبر  لنتذكر مثلاً جولات هنري كيسنجر المكوكية       . إدارة كلينتون 

، ورحلات جيمس بيكر إلى الشرق      ١٩٧٨، وليالي جيمي كارتر الطويلة في كامب ديفيد         ١٩٧٣

  .١٩٩١الأوسط إعداداًُ لمؤتمر مدريد 

 سبتمبر حول الازورار الأمريكي عـن تفـاعلات         ١١فإن التصور الذي ساد قبل      كذلك    

عي الحقيقي لهندسة هذه التفاعلات، وذلك بهدف       التسوية، يتعارض وحقيقة أن واشنطن هي الرا      

السهر على مصالحها ضمن رؤية استراتيجية لهذه المصالح، بالتعامد مع الحليف الاسـتراتيجي             

  ).1(الحميم في المنطقة وهو إسرائيل

إلى المنطق والصواب هو أن إدارة بوش تقيدت في تلك المرحلة، بما نفضل أن              الأقرب    

فهي تساهلت مع إجـراءات حكومـة شـارون بالغـة           .  الانغماس الحذر  نطلق عليه دبلوماسية  

كي تقبل بما لم تقبلـه  " المتمنعة"الضراوة ضد الفلسطينيين، آملة بذلك إنضاج السياسة الفلسطينية   

من تسوية وفق الرغبة الأمريكية الإسرائيلية المشتركة، كما تم طرحها في ربع الـساعةالأخير              

  .من عهد كلينتون

يت إدارة بوش من الوقوع ، وهي الإلقاء بالثقل الأمركي في غمرة التسوية قبـل               خشلقد    

الأولى : وكان كلينتون خاض في هذا المحظور مرتين      . التأكد من نضج الأطراف العربية المعنية     

) ٢٠٠٠نيـسان   /ابريـل (عند اجتماعه الشهير بالرئيس السوري الارحل حافظ الأسد في جنيف           

لى قمة كامب ديفيد بين إيهود باراك وياسر عرفات، بنـاء علـى بلاغـين               والثانية عند دعوته إ   

كاذبين، أو ثبت كذبهما ، من إسرائيل بأن الأمور قد أضحت تستدعي القطاف الأمريكي علـى                

لقد فضل بوش أن لا يتعجل التدخل حتى يتأكـد مـن إمكانيـة              . المسارين السوري والفلسطيني  

 الذين أهلكـوا    – غير كلينتون بالطبع     -بتقاليد بعض أسلافه      وبذلك أعاد العمل    . الإنجاز بنجاح 

  ).2(جهداً ووقتاً في مسارات التسوية عندما آنسوا أن فرصتهم في الخروج بنتائج حقيقية كبيرة

 سبتمبر، بل   ١١تكن إدارة بوش إذن عازفة أو لا مبالية إزاء الحالة في فلسطين قبل              لم    

. إلى أن تفضي سياسة شارون إلى تطويع الإرادة الفلسطينية        كانت في قلب الحالة تراقب وتتأمل       

                                                 
  .١٠٣مرجع سابق، ص,   عبد العاطي ، قمة شرم الشيخ وآفاق الأمن والسلام بالشرق الأوسط ) ١(
 سبتمبر على العالم العربي، مجلة شؤون        ١١الأبعاد السياسية والأمنية لأحداث     ). ٢٠٠٢(،  ناصر، شحاته محمد  ) ٢(

  .٨٨، ص٢٨خليجية، العدد 
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  ١٠٤

يتوافق هذا التقدير مع ما ذكره إدوارد ووكـر، مـساعد وزيـر الخارجيـة الأمريكـي فـي                   

إن التكهنات التي تقول بأننا نسحب أيـدينا مـن شـؤون            "...  أمام مجلس النواب     ٢٨/٣/٢٠٠١

ي واهتماماته لا تطلب أقل مـن ديمومـة         الشرق الأوسط خاطئة تماماً، فمصالح الشعب الأمريك      

التعاطي مع هذه الشؤون، إن مصالحنا ستلقى خدمة أفضل من خلال سلام يقبل به الإسرائيليون               

  ولـن يتزعـزع التزامنـا فـي كـل حـال ببقـاء إسـرائيل                ... والفلسطينيون والمنطقة ككل  

  ).1..." (ورفاهتها

  :)2(سوية الفلسطينية كما تراه إدراة بوشتلك المداخلة حدد ووكر النهج الأمريكي للتوفي   

  .يجب وقف أعمال العنف -

 .يجب استعادة الحياة الاقتصادية العادية -

 .يجب أن يتوقف التحريض على العنف بالأقوال والأفعال -

وأن . يجب أن يعيد الإسرائيليون والفلسطينيون إرساء الحوار علـى جميـع الأصـعدة             -

 .ن شأنها استفزاز الجانب الآخريتفادوا الإجراءات  الأحادية التي م

ونحن أخيراً  ... الولايات المتحدة جاهزة لتقديم دعمها للطرفين في مساعيهما نحو السلام          -

 .لن نفرض حلاً فالولايات المتحدة جاهزة للمساعدة لا للإصرار

سوف تواصل واشنطن دعم سلام شامل في الشرق الأوسط يستند إلى قراراي مجلـس               -

 .،وصيغة الأرض مقابل السلام٣٣٨ و ٢٤٢الأمن رقم 

أهم ما يفهم من هذه المنهجية أن الولايات المتحدة تحت إدارة بوش قررت ترك الطرفين                 

وفي سياق كهذا، كان من المقـدر       . الفلسطيني والإسرائيلي ليسويّأ قضيتهما الشائكة جداً بنفسيهما      

ويمكن لأي أحد أن يخمن مـا       . ياًأن تكون موازين القوى الفعلية بينهما هي مرجعية التسوية عمل         

  .الذي يعنيه ذلك عملياً أيضاً

                                                 
  .٨٨مرجع سابق، ص,   سبتمبر على العالم العربي  ١١ناصر ،   الأبعاد السياسية والأمنية لأحداث ) ١(

مرجع سابق، , محددات الاستمرارية والتغيير :  سبتمبر ١١الأزعر ،  السياسة الأمريكية الفلسطينية بعد ) ٢(
  .٦٢ص
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  ١٠٥

هو أكثر غلواً في إفساح المجال للعسف الإسرائيلي بالفلسطينيين، أن إدارة بوش قللت             ما    

من سيولة اتصالها بالمفاوضين الفلسطينيين، وصولاً إلى حد التجميد تقريباً، واستمرت في تغطية             

وفي خطوة بالغة التعبير بالنسبة لهذه الناحية، قامـت         . وقة الدولية ذلك العسف داخل مختلف الأر    

واشنطن بتخفيض تمثيلها في مؤتمر ديربان  الدولي الخـالص بمناهـضة التفرقـة والتمييـز                

على سبيل التضامن مع الموقف الإسرائيلي الذي سار المؤتمر         ) ٢٠٠١آب/ أغسطس(العنصري  

ومارسـت  . من المؤتمر جنباً إلـى جنـب إسـرائيل        على غير مراده، وأتبعت ذلك بالانسحاب       

ضغوطاً متنوعة لكي يقبل الفلسطينيون بتنازلات معنية، ومن ذلك دفعهم دفعاً للتصديق على مـا               

  .)1(الأمنية، التي رفضوها في البداية لتعارضها مع توصيات لجنة ميتشيل" تينيت"يعرف بخطة 

   سبتمبر والتحول التكتيكي١١: ثانياً

أيلول صخرة في مياه البيئة المحيطة بالمسار الفلسطيني على         / سبتمبر   ١١اث  أحدألقت    

جاءت هذه الأحداث في غمرة إرهاب إسرائيلي  بلا حدود ومحاولـة      . جميع المستويات والدوائر  

صلبة فلسطينية للرد والتماسط، ووجوم عربي شبه عام رسمياً وشعبياً، ومراوحة أوروبية شكلية             

الأمريكي، الذي تأكدت عدم قابليته للاستبدال إذا ما أريد للتسوية الفلـسطينية            لشغل فراغ الموقع    

  .الإسرائيلية أن تمضي بشيء من الفعالية

وقوع الأحداث، راحت السياسة الأمريكية تنشط بشكل محموم على مختلف صـعد            فور    

هابية بأي شكل كان    الحركة والتفاعلات الدولية، وبدا أن همها الأول هوالانتقام من الهجمات الإر          

وحمل العالم كله على مشاركتها في هذا الهم، ولم يكن الشرق الأوسـط، وبالتـداعي القـضية                 

وبشكل أكثر تحديداً جرت التفاتة أمريكية نحـو       . الفلسطينية، استثناءً من التأثر بتوابع هذا النشاط      

نع القرار الأمريكـي،    هذه القضية نزولاً عند معطيات  لم يكن من السهل تجاهلها بين يدي صا             

  :)2(منها

الربط بين الظلم الواقع في فلسطين بفعل الإجرام الصهيوني المدعوم بالحليف الأمريكي             -

زعيم تنظيم  " أسامة بن لادن  "وكأن  .  سبتمبر ١١وبين تعرض الولايات المتحدة لهجمات      

لكن المبدأ ذاتـه    . القاعدة، المتهم أمريكياً بهذه الفعلة الإرهابية قد تولى عملية الربط هذه          

                                                 
أحمد ، يوسف أحمد وآخرون، احتلال العراق وتداعياته عربياً وإقليمياً ودولياً، مركز دراسات الوحدة ) ١(

  .١٢١العربية، ص
  .١٢٦المرجع نفسه، ص) ٢(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

  ١٠٦

والعلاقة بين الظلم في فلسطين وبلوغ الإرهاب الانتقامي إلى قلب الولايات المتحدة، تـم              

تبنيه على نطاق واسع، أقله في الأوساط الشعبية العربية والإسلامية، بدون أن يعني ذلك              

 التأييد الخفي لأسلوب ابن لادن، وكذلك بدون أن يفهم من ذلك صحة تعليـق الهجمـات               

وفي أجواء كهذه كان على واشنطن أن تقول كلمة ما بخصوص هـذه العمليـة               . بذمته

  .الارتباطية

التحفز الأمريكي السريع لشن حملة عسكرية وسياسية واقتصادية وإعلامية جبارة ضـد             -

ولما كانت الحملة   . طالبان التي تستضيف ابن لادن وتنظيمه في أفغانستان       ) نظام(حركة  

، علاوة على النظر في أن تكون الخطوة التالية لها ضد بلاد عربية             تتصل ببلاد إسلامية  

وإسلامية أيضاً، فقد تبصرت واشنطن ضرورة وجود هامش سماح من هذه البلاد بمنـع       

وقـد  ) بين غرب مسيحي وشرق عربـي وإسـلامي       ( دمغ  حملتها بالسمة الحضارية      

لىقضية فلسطين التي تدخل    استدعى ذلك بالتبعية تهيئة بيئة هذه البلاد بخطاب يعطف ع         

إذ كان من الصعوبة بمكان أن تبدي حكومات هذه البلاد تعاطفاً مع            . في صلب شواغلها  

حملة واشنطن وائتلافها الدولي ضد إرهاب طالبان والقاعدة، فيما إرهاب إسرائيل يعمل            

وكان لا بد من تحرك أمريكـي يعـد بـشيء بالنـسبة لفلـسطين            . بطلاقة في فلسطين  

 .وقضيتها

فضلاً عن تحييد بعض الدول العربية والإسلامية أو ضمان مشاركتها في الحملة ضـد               -

، فقد كانت الولايات المتحدة بحاجة فعلية لتعـاون طائفـة مـن هـذه               "الإرهاب الدولي "

المنظومة الدولية، وذلك بتقديم معلومات استخبارية أو تيسيرات لوجستية أو إعلامية أو            

 ما ألحقته واشنطن بقائمة الحركات والتنظيمـات الإرهابيـة          اقتصادية، لتسهيل مطاردة  

داخل دول هذه المنظومة وخارجها، وعادة ما تكون فلسطين نقطة اسـتقطاب وجـذب،              

يهيء التعاطف معها مناخاً مناسباً للتعاون المطلوب، كما أن العكس بالعكس، فـالموقف             

 ١١رحلـة إدارة بـوش قبـل        العدائي تجاه القضية الفلسطينية، وكان ذلك ظاهراً في م        

سبتمبر، يؤدي إلى فتور التعاون والحماس للحملـة وصـولاً إلـى احتمـال عرقلتهـا                

 .وتشويهها

على هذه المعطيات، مالت واشنطن إلى نوع من التهدئة التكتيكية فـي مقاربتهـا              تأسيساً  

 حـول   للشأن الفلسطيني، فهي حرصت على كظم غيظها من الجدل والتناظر العربي والإسلامي           

مسألة التمييز بين المفهوم الأمريكي الغامض للإرهاب الذي يستحق الإدانة والتجريم فـي كـل               
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  ١٠٧

مكان، وبين المقاومة المشروعة من أجل التحرر والاستقلال، التـي ينـدرج تحتهـا النـضال                

  .الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الممتد المصحوب بممارسة إرهاب الدولة ضد الفلسطينيين

رأت السياسة الأمريكية تخبئة الدور الإسرائيلي في حملتها، مفضلة خلود إسرائيل           لك  كذ  

إلى السكينة وضبط سلوكها المنفلت ضد الفلسطينيين وعدم البوح بالمشاركة، العلنية على الأقل،             

ورفضت محاولة إسرائيل للربط بين ما أسـمته إرهـاب تنظـيم            . في الجهود العسكرية للحملة   

وكان المسؤولون الإسرائيليون قد سعوا     . ن لادن وإرهاب السلطة الفلسطينية وعرفات     القاعدة واب 

ضد الإرهاب، المغموس بالغضب الـذي  ) الغربي عموماً(إلى استغلال مناخ الاستنفار الأمريكي  

ثار لدى أوساط أمريكية تجاه العرب والمسلمين، بأن صوروا عبر حملة سياسية إعلامية كبيـرة               

وذهبوا إلى حد الادعاء بأنهم     . سرائيل بدورها موضوع للعداء العربي والإسلامي     ومركزة، أن إ  

  اكتشفوا خلية لتنظيم ابن لادن في غزة، تـدرب أعـضاؤها فـي أفغانـستان علـى العمليـات                   

  .)1(الإرهابية

تستمرىء واشنطن هذه المساعي الإسرائيلية، وهي بصدد التعبئـة الدوليـة العامـة             لم    

 العسكرية ضد طالبان والقاعدة في أفغانستان، بل وألمحت إلى نواياهـا لإعـادة              استعداداً للحملة 

الصلة بالسلطة الفلسطينية ، واحتمال عقد لقاء بين عرفات وبوش وتنشيط الجهود الأمريكية على              

  .مسار التسوية الفلسطيني

مبر،  سـبت  ١١أن ذروة محاولة تلطيف المقاربة الأمريكية للقضية الفلسطينية بعـد           على    

أن فكرة الدولة الفلسطينية كانت مطروحة على الدوام لـدى          "تمثلت في إعلان الرئيس بوش عن       

الإدارة الأمريكية ، شريطة احترام حق إسرائيل في الوجود ، وأن هـذه الإدارة كانـت بـصدد          

وقـد  ".  إعلان ذلك أمام دورة الجمعية العام للأمم المتحدة لولا أنها تأجلت بفعـل التطـورات              

. في أحاديث لوزير الخارجية الأمريكية كـولن بـاول        ) الرؤية(كررت الإشارة إلى هذا التوجه      ت

وعندما اعتبر شارون هذا الإعلان محاولة لاسترضاء العرب على حساب إسرائيل مثلما فعلـت              

 بأن تركته يتسولي على بولندا، عجلت واشنطن بإبداء استيائها مـن            ١٩٣٨أوروبا مع هتلر عام     

  .بيه، الأمر الذي اضطر معه شارون إلى الاعتذار العلني عن تصريحههذا التش

كل حال، فإن واشنطن اهتمت بإرسال انطباعات مشجعة حول سياستها الفلسطينية           على    

أثناء تجميع القوى الدولية وحشدها لحملة أفغانستان، وقرنت رسائلها بالخصوص بإشارات تؤكد            

                                                 
  .١٣١صمرجع سابق، ,  أحمد ،  احتلال العراق وتداعياته عربيا واقليميا ودوليا  )١(
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  ١٠٨

ن، وأنها تفصل بين مفهومها للإرهـاب والبنيـة الدينيـة    أن حملتها لا تستهدف العرب والمسلمي  

للعالمين العربي والإسلامي، وأن حربها ضد الإرهاب لا تنتمي إلـى مـا             ) الحضارية(والفكرية  

  .يسمى بصراع الحضارات وتخلوا من المضامين العنصرية

 أن نلاخظ كيف حرص الجانب الفلسطيني بدوره على تسليط الأضواء على إرهاب           ولنا    

وكيف أن هـذا الإرهـاب      . الدولة الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال        

ومع ذلك كانت   . يجري لعقود تحت رعاية أمريكية، بما أدى إلى تأجيج العداء للسياسة الأمريكية           

السياسة الفلسطينية حذرة إزاء خطاب ابن لادن بشأن الربط بين مهاجمة المـصالح الأمريكيـة               

فقد نأى المسؤولون الفلسطينيون عن هذا الخطاب، معتبرين أن ابـن لادن            . ستها الفلسطينية وسيا

وأتباعه ليسوا مخولين بتمثيل الوجيعة الفلسطينية، إنما هم يتخذونها مطية لأغراض أخرى بحكم             

 سبتمبر،  ١١كما أنهم أدانوا هجوم     . قدرتها على استقطاب مشاعر الرأي العام العربي والإسلامي       

وأظهروا تعاطفهم مع الغضب الأمريكي، كونهم ضحية قديمة ومـستمرة للإرهـاب علـى يـد      

  ..)1 (السياسة الإسرائيلية

اقع أن واشنطن لم تتبن الرواية الإسرائيلية عن الإرهاب الفلسطيني، لكنها أشـاحت             والو  

 القـضية   وكان سـلوكها برمتـه إزاء     . أيضاً عن الرواية الفلسطينية حول الإرهاب الإسرائيلي      

الفلسطينية خلال المرحلة الإعدادية لحملة أفغانستان وكذلك خلال الأسابيع الأولى للحملة، مثيراً            

فثمة من رأي فيه إرهاصات تبشر بتحول فارق، لا سيما في ضوء الإعلان عن الرؤيـة                . للجدل

أقرب للعمل  الأمريكية للدولة الفلسطينية، فيما اعتبره آخرون مجرد خطوات هلامية غير حاسمة            

هذا في حـين آثـر الـبعض الانتظـار          . التعبوي التكتيكي، الذي يستهدف خدمة أهداف الحملة      

والتريث ومراقبة الجوانب التطبيقية للسياسة الأمريكية الفلسطينية عوضاً عـن التوقـف عنـد              

  ).2(الأقوال المرسلة

  النكوص والعودة إلى الخط التقليدي: ثالثاً

التعاطف الأمريكي مع الأهداف الفلسطينية، استندوا إلى الخبرة        شككوا في صدقية    الذين    

فواشنطن لديها ،بحكم هذه الخبرة، تقاليد في إسـداء         . المتراكمة حول السياسة الأمريكية عموماً    

حدث ذلك في سبيل المثـال إبـان        . الوعود عند الحاجة والارتداد عنها بعد انقضاء هذه الحاجة        

                                                 
  .١٣٥مرجع سابق، ص,  أحمد ، احتلال العراق وتداعياته عربيا واقليميا ودوليا ) ١ (
  .١٠٣مرجع سابق، ص,  النظام الدولي بعد الحرب على العراق  , هلز ) ٢(
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  ١٠٩

حين أكدت أنها ستنظر في تسوية عادلة لقضية فلـسطين بعـد            ) ١٩٩١(حملتها لتحرير الكويت    

  .)1(الحملة، الأمر الذي ماطلت فيه على مدى العقد الماضي

ت السياسة الأمريكية المحبطة غداة الحملة ضد العراق، النموذج الأكثر حضوراً في            كان  

.  الدولة الفلسطينية  ذهن  المستريبين في الوعود الأمريكية، بما في ذلك الحديث عن العطف على            

ولكن هؤلاء يستطيعون الاعتماد على أمثلة أقدم من الوجهة التاريخية، ففي اجتماع لجنة التوفيق              

، قدم المندوب الأمريكي مشروعاً متكاملاً لحل القـضية         ) ١٩٤٩تموز  /يوليو(الدولية في لوزان    

، ١٩٤٧ قرار التقسيم لعام     الفلسطينية ينتهي بقيام دولة فلسطينية في القسم المخصص للعرب من         

الأمر الذي قوبل بارتياح عربي بصفة عامة،  وقد نشطت لجنة التوفيق لتطبيق هذا المـشروع،                

لمباحثته في تشكيل الحكومة الفلسطينية المزمعة،      " راغب النشاشيبي "واستدعت الزعيم الفلسطيني    

فقة من حيث المبدأ علـى      تبنى الموا ) ٢١/٧/١٩٤٧(وجرى عقد اجتماع شعبي كبير في رام االله         

لكن الجهود توقفت سريعاً على هذا المضمار، وتم طي المشروع كلية فـي غـضون            . المشروع

  .أسابيع قليلة بفعل المعارضة الصهيونية النشطة في دوائر السياسة الأمريكية بواشنطن

  سبتمبر، يعرض مـثلاً    ١١الأمر أن الموقف من المسار الفلسطيني للتسوية غداة         حقيقة    

صارخاً على تذبذب السياسة الأمريكية ميلها إلى ما يمكن تسميته بميكافيلية هذه الـسياسة فـي                

فما إن استبصرت واشنطن سير حملتها الأفغانيـة        . العلاقات الدولية إلى حد الانتهازية المفرطة     

 بفعالية واضحة، نتيجة لسرعة انهيار نظام طالبان وبتعثر تنظيم القاعـدة، حتـى أدارت ظهـر               

 سبتمبر بصورة أكثر    ١١المجن لهذا لمسار، وانتكست إلى مواقفها الفلسطينية في مرحلة ما قبل            

  ).2(تشدداً

فالنجاح الأمريكي فما بات يعرف بالمرحلة الأولى من الحرب الشاملة ضد الإرهـاب،               

أغرى واشنطن بعدم الحاجة للعرب وتبني مواقف تستبعد حرية حركتهـا وحركـة إسـرائيل،               

بـل وراحـت واشـنطن تبـدي        . ت على خطابها الواعد فلسطينياً في مستهل هذه المرحلة        فانقلب

استنفاراً عاماً ضد الطرف الفلسطيني بكل مستوياته، لا سيما سلطته الوطنيـة وقيـادة عرفـات          

                                                 
  .١٣٩مرجع سابق، ص, أحمد ،  احتلال العراق وتداعياته عربيا واقليميا ودوليا  ) ١(
  .١٠٣مرجع سابق، ص,   الحرب على العراق  هلز ،  النظام الدولي بعد) ٢(
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  ١١٠

وتنظيمات المقاومة التي تضطلع بالعمليات الاستشهادية وجلها ينتمي للتيارات الإسلامية، تمامـاً            

  .)1( سبتمبر١١ موقف إدارة بوش قبل مثلما كان

عادت واشنطن إلى تبني خطاب حكومة شارون بالكامل وزيادة، حتى قيل إنها تتحـدث                

وجرت في هذا السياق محاولـة لابتـزاز الـسياسة          . بلسان هذا الرجل الموسوم بجرائم الحرب     

لإسرائيلي مائة في المائة    التقيد بالأمن ا  : الفلسطينية بالمطالب ذاتها التي طرحت عليها في السابق       

وضبط التنظيمات المعارضة لأوسلو والقبض على مرتكبي ومخططي العمليات المـسلحة ضـد             

إسرائيل، وصولاً إلى تفكيك بعض التنظيمات وبخاصة حماس والجهاد، التي وضعتها واشـنطن             

  .على قوائم الحركات الإرهابية

ن مجدداً بالحملة الإرهابيـة المكثفـة       غضون هذه السياسة الإملائية، لم تعبأ واشنط      وفي    

وهي بررت هـذه    . ضد الفلسطينيين، التي طاولت كل ما وصلت إليه القوة الإسرائيلية الباطشة          

التصرفات الإجرامية بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وأعطت أذناً صماء للمطلب الفلسطيني             

وفعلـت المثـل مـع النـداء     . اتهابكف يد إسرائيل عن استخدام الأسلحة الأمريكية في اعتـداء     

. الفلسطيني بتوفير الحماية الدولية أو حتى الرقابة الدولية للشعب الفلـسطيني تحـت الاحـتلال              

ومع أن القيادة الفلـسطينية أظهـرت   . واستخدمت الفيتو لوأد هذا الهدف في أروقة الأمم المتحدة   

نتفاضة المسلحة علـى المـلأ فـي    التزامها بكثير من المطالب الأمريكية، ومنها إعلان وقف الا 

إلا أن الإدارة الأمريكية لم تـسع إلـى كـبح إسـرائيل             ) ١٦/١٢/٢٠٠١خطاب متلفز لعرفات    

وضغوطها الرامية لإفشال هذا الالتزام ، عبر استفزازها المستمر للفلسطينيين ومواصلة أنمـاط             

  .)2(اعتداءاتها عليهم

 ضد الفلسطينيين، تمكنت الحكومة الإسرائيلية      هذه الأجواء السياسية الأمريكية المعبأة    في    

من تجديد الثقة في تحالفها المزمن مع واشنطن، وصورت حربها في فلسطين على أنها نظيـر                

نسبة للجبال التي   (للحرب الأمريكية على الإرهاب ، وأن غزة والضفة هما تورا بورا الفلسطينية             

وأعاد شارون فكرة الـربط بـين ابـن لادن          ) تحصنت بها قوات طالبان والقاعدة في أفغانستان      

ولم يكن من المهم أن واشنطن لم تصل بتحليلالتها الفلسطينية إلى هذا المستوى، طالما              . وعرفات

                                                 
  .١٤٣مرجع سابق، ص, أحمد ، احتلال العراق وتداعياته عربيا واقليميا ودوليا   )١(
  .١٤٦المرجع نفسه، ص  )٢(
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  ١١١

كانت النتيجة واحدة، هي غض الطرف عن الفساد الإسرائيلي في فلسطين، وصولاً إلى فـرض               

  .الإقامة الجبرية والحصار على الرئيس عرفات في رام االله 

لم تلحظ واشنطن التناقضات التي شابت سياستها تجاه القضية الفلسطينية في غمرة            كذلك    

حماسها للخطاب الإسرائيلي، لم تلحظ مثلاً حالة الاحتلال الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية التـي             

تستدعي المقاومة، فوصف هذه المقاومة بالإرهاب، لم تلحظ التعارض الذي يدعو للسخرية بـين             

ؤية بوش حول الدولة الفلسطينية والضغوط التي تمارس ضد السلطة الفلسطينية التي يفتـرض              ر

  .أنها الطرف المفاوض عن هذه الدولة
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  ١١٢

  الفصل الرابع
  تأثير الحادي عشر من أيلول على أطراف المسيرة السلمية في الشرق الأوسط

  

  :تمهيد

ية في السياسة الخارجية       تعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر نقطة تحول رئيس

 -وتجاه تعاملها مع الصراع العربي , الأمريكية تجاه تعاملها مع المجتمع الدولي بشكل عام 

الإسرائيلي بشكل خاص حيث شكلت هذه الأحداث الاعتداء الثاني الذي تعرضت له الولايات 

من قبل اليابان ) هاربربيرل (بعد الاعتداء الأول على ميناء , المتحدة الأمريكية في عقر دارها 

والذي شكل هو الآخر نقطة تحول رئيسية في تعامل الولايات , في الحرب العالمية الثانية 

  .المتحدة مع المجريات والأحداث على الساحة الدولية 

حيث أن ذلك مثل , ولكن ما ميز هذا الاعتداء عن غيره أنه أتى من عدو غير تقليدي 

  .ة ولأجهزتها الأمنية كافة ضربة قاسية للولايات المتحد

 هي سياسة ي الإسرائيل–ان السياسة الخارجية الأمريكية اتجاه تعاملها مع الصراع العربي 

ولا يسعني القول الا ان هذا التحيز غير جديد من قبل الولايات المتحدة تجاه , تحيز واضح 

  .ديثالذي يعد من اقدم الصراعات في العصر الح, تعاملها مع هذا الصراع 

والسبب , ولكن الملاحظ أنه بعد وقوع هذه الأحداث زاد هذا التحيز للجانب الاسرائيلي 

في ذلك نابع من ان اسرائيل كانت تنافس حتى الحليف التقليدي القديم للولايات المتحدة أي 

  .في تقديم الدعم للولايات المتحدة في حربها الجديدة على ما يسمى الارهاب , بريطانيا 

 لنا في الجانب الآخر الحقد القديم على المسلمين بشكل عام وعلى العرب بشكل ويظهر

والذي زاد من هذا الحقد هو اكتشاف أن منفذي هذه الاعتداءات هم من العرب , خاص 

  .المسلمين

كل ذلك في ظل صمت عربي مطبق حيث اقتصر الدور العربي على انتظار القرارات 

A  .  تجاه هذا الصراع وكانه لا يعنيهم بشيءالصادرة من الادارة الأمريكية 
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  ١١٣

انعكاسات أحداث الحادي عشر من سبتمبر على عملية السلام في:  المبحث الأول

  الشرق الأوسط    

المباشرة وغير المباشرة , لقد كان لأحداث الحادي عشر من سبتمبر انعكاساتها العديدة 

ومنطقة الشرق الوسط من أكثر , دولية على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية في الساحة ال

   –وتحديدا فيما يتعلق بدائرة الصراع العربي , المناطق التي تعرضت لتلك التأثيرات 

   .   )1 (الاسرائيلي

وكما تقدم فان القضية الفلسطينية قضية شديدة الحساسية وسريعة التأثر بالأحداث 

ولطبيعة العناصر الداخلة في , ل الكبرى والتطورات الدولية لما لها من أهمية بالنسبة للدو

  .الصراع 

هو , فالتأثير الأكبر لأحداث الحادي عشر من سبتمبر في الأوضاع في الشرق الأوسط 

يكتسب أهمية وأولوية على العامل الاقليمي , ) مطاردة واشنطن للارهاب( جعل العامل الدولي 

   . )2( بشكل لا تردد فيهوذلك) السعي لايجاد تسوية للقضية الفلسطينية ( أي 

  ويمكن قراءة الانعكاسات من خلال ما يلي

  الحادي عشر من سبتمبر والتحول التكتيكي: أولاًَ

بعد وقوع أحداث سبتمبر كان جل اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية هو الانتقام من 

  .ووجوب مشاركة العالم كله بهذا الاهتمام , الهجمات الارهابية بأي شكل كان 

من وجهة نظر ) قضية تحرير ( لقد كانت النظرة السائدة للقضية الفلسطينية من قبل أنها 

الا أن روابط وعلاقات الولايات المتحدة باسرائيل كانت , الأغلبية العظمى من دول العالم 

وجعلت واشنطن غير قادرة على , طاغية الى درجة أنها ظلت على الدوام تحجب هذه الرؤية 

  .)3 (التصورتبني هذا 

                                                 
  محددات الاسـتمرارية والتغييـر     :  سبتمبر   ١١الأزعر ،  السياسة الأمريكية الفلسطينية بعد         )١(

  .٣٨مرجع سابق، ص, 
مرجع سابق،  , إعادة صياغة السياسة الأمريكية في الشرق الاوسط        : أحمد ، خريطة الطريق      )٢(

  .٢٧ص
  .٢٦المرجع نفسه ، ص )٣(
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  ١١٤

 –لقد مثلت أحداث سبتمبر نقطة تحول تكتيكي في النظرة الأمريكية للصراع العربي 

الاسرائيلي حيث مالت الادارة الأمريكية الى تبني وجهة النظر الشارونية بشأن المقاومة 

ويجب على اسرائيل كما تراه مع , الفلسطينية وأنها أعمال ذات صبغة ارهابية تستهدف اسرائيل 

  .حليفتها الولايات المتحدة مقاومته ولو باستخدام القوة العسكرية 

والحقيقة أن ثمة علاقة جدلية حاسمة بين الحرب المخطط لها على العرب وبين مستقبل 

فالحرب التي شنت على العراق كانت دعوة صريحة لشارون ,  الاسرائيلي–الصراع العربي 

ع العراقي قائمة الشروط التعجيزية التي فرضها كي يستغل الى أقصى حد في انتظار حل الوض

 يونيو والذي حدد فيه نسبة مطالبته من -٢٤بوش الابن على الفلسطينيين في بيانه الصادر في 

  .)1(الفلسطينيين

لقد استغلت اسرائيل الاستنفار الأمريكي لمحاربة ما يسمى بالارهاب والانشغال العالمي 

  .لشعب الفلسطيني وأخذت بتطبيق خطتها ضد ا, بذلك

 –ولقد بدت الصورة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر مختلفة تجاه الصراع العربي 

  :)2(الاسرائيلي في أكثر من ناحية في ظل عدة أمور مثلت تأييد أو شجب أو استنكار 

مطالبة بعض العناصر داخل الولايات المتحدة باعادة النظر في الموقف  )١

 الاسرائيلي لتفادي تعرض المصالح سواء –عربيالأمريكي تجاه الصراع ال

  .كانت داخلية أم خارجية للخطر

وتكرير بلير لتصريحات بوش بشأن الدولة , التحرك الاوروبي في المنطقة )٢

وتمييز وزير خارجية بريطانيا جاك سترو بين الارهاب والعمليات , الفلسطينية 

 .ين الاسرائيليين الأمر الذي أشاط غضب المسؤول, الفدائية الفلسطينية

بسبب تصريحات بوش المتعلقة , توتر العلاقات بين الولايات المتحدة واسرائيل  )٣

 .بوجوب اقامة دولة فلسطينية مستقلة للشعب الفلسطيني 

                                                 
  .٣٨ص. مرجع سابق,  الخالدي ، آفاق السلام في الشرق الأوسط  )١(
, محددات الاسـتمرارية والتغييـر    :  سبتمبر   ١١الأزعر ، السياسة الأمريكية الفلسطينية بعد       ) ٢(

  .٤٤-٤١مرجع سابق، ص
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  ١١٥

  الاستراتيجية الاسرائيلية في استغلال احداث الحادي عشر من سبتمبر  

ومن خلال رئيس وزرائها , بتمبر لقد قامت اسرائيل ومنذ اللحظة الأولى لوقوع أحداث س

  .بمحاولة استغلال نتائج هذه الأحداث لصالحها وبأكبر قدر ممكن 

حيث أن , وقد بدأ هذا الاستغلال من خلال محاولة حصر الاتهام في العرب والمسلمين 

بعد وقوع الأحداث بنصف ساعة كان رئيس وزراء اسرائيل شارون ) ابن لادن ( أول من اتهم 

وأن ) ببن لادن الشرق الأوسط ( ول شارون أيضا تشبيه الرئيس الفلسطيني الراحل وقد حا, 

  .الشعب الفلسطيني هو طالبان 

وقد وجه شارون انتقادات حادة للولايات المتحدة ولأوروبا بسبب تأييد بوش قيام دولة 

   .)1(فلسطينية الأمر الذي أدى لتوتر العلاقات بين الجانبين

الا أن الولايات المتحدة , الاشتراك في الائتلاف ضد الارهاب وقد حاولت اسرائيل 

لأنه سيؤثر على تشكيلة الائتلاف في ظل وجود دول اسلامية هامة داخل , رفضت ذلك 

فنحن , الائتلاف قد تعترض على وجود اسرائيل فيه كالباكستان والمملكة العربية السعودية مثلا 

يات المتحدة ما كانت الحملة الأمريكية نجحت في حربها نعرف أنه لولا الدعم الباكستاني للولا

لذا فالوجود الاسرائيلي في داخل الائتلاف كان سيؤدي الى , ضد نظام طالبان في افغانستان 

  .خروج دول مهمة منه وبالتالي فشل هذا الائتلاف لذا رفض هذا الاشتراك 

أحداث الحادي عشر من وكمثال على استغلال اسرائيل لانشغال العالم في تداعيات 

التي تسيطر عليها السلطة ) أ(ما قام به شارون من احتلال لتسعة مدن من المنطقة , سبتمبر 

على أيدي ناشطين ) رحبعام زئيفي ( بعد اغتيال وزير السياحة الاسرائيلي , الوطنية الفلسطينية 

  .فلسطينيين من الجبهة الشعبية 

, التي اجتاحها بجيشه ) أ(ن الانسحاب من المناطق وقد طلبت الولايات المتحدة من شارو

   :)2(الا أن شارون وضع عدة شروط تعجيزية هي

  .قيام عرفات بتسليم من وصفهم بالارهابيين لاسرائيل  )١

                                                 
محددات الاستمرارية والتغيير    :  سبتمبر   ١١السياسة الأمريكية الفلسطينية بعد     الأزعر ،      )١(

  .٥٥مرجع سابق، ص, 
مرجع سابق،  ,  سبتمبر على العالم العربي      ١١ناصر ، الأبعاد السياسية والأمنية لأحداث        )٢(

  .٦١ص
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  ١١٦

 .تسليم قتلة زئيفي لاسرائيل  )٢

 .تعهد عرفات باستمرار محاربة ما وصفه بالارهاب  )٣

عتقل الناشطين الفلسطينيين من عدم استخدام عرفات لسياسة الباب الدوار حيث ي )٤

 .حركات المقاومة ثم يطلق سراحهم 

 .قيام عرفات بتشكيل آلية لمنع اطلاق النار من قبل الفلسطينيين  )٥

,       لقد استغلت اسرائيل الضعف الذي دب في السلطة الوطنية الفلسطينية من جهة

لى الارهاب وقامت باحتلال بالحرب ع, وانشغال العالم والولايات المتحدة على وجه الخصوص 

بعض أراضي الضفة الغربية المسلمة للسلطة الوطنية مستخدمة أقصى درجات العنجهية والقوة 

حتى عندما طلبت الولايات المتحدة واوروبا من شارون الانسحاب من مدينتي بيت , العسكرية 

كما لم تسفر , جيشه ولكنه لم ينسحب من بقية المناطق التي اجتاحها , لحم وبيت جالا انسحب 

والتي دارت حول الانسحاب من , الاجتماعات الأمنية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي 

ان اسرائيل تشكل استثناء لقدرة , عن شيء بسبب الاصرار والتعنت الاسرائيلي ) أ(المناطق 

  .وهيمنة الولايات المتحدة 

, في دول العالم الثالث بصفة خاصة و, وعلى الرغم من تراجع قوة الدولة حول العالم 

الا أن الدولة في اسرائيل ظلت استثناء , نتيجة لانتشار موجة الليبرالية السياسية والاقتصادية 

وتطرح تصورها , فالدولة الصهيونية لازالت تتدخل في كبيرة وصغيرة , على تلك القاعدة 

   .  )1 ()الشرق أوسطية ( صور الخاص للعولمة وتحاول فرضه على الدول المحيطة بها وهو ت

                                                 
صرة المسلمون في النظام العالمي الجديد، دراسات معا      ). ٢٠٠١(اللحيدان، عبداالله بن فهد،    )١(

  .٧٧مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية، الرياض، ص, 
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  ١١٧

  مؤشرات أحداث الحادي عشر من سبتمبر على اسرائيل:   المبحث الثاني
, رأت اسرائيل أن ما يجري على الأرض الأمريكية لا ينفصل عما تتعرض له اسرائيل

  :)1( ما يلي  وقد عملت, وقامت باستغلال هذه الأحداث للتأكيد على هذا الأمر 

, لصدمة الأمريكية والتعبئة ضد تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن محاولة استغلال ا )١

كل ( وهذا يبرز في قول شارون , لعمل مساواة بين أسامة بن لادن وياسر عرفات 

  ) منا لديه بن لادن خاص به 

, القيام بعمليات واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني والتوسع في عمليات القصف  )٢

 .والتفكير في تفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية , لسطينية وتدمير البنية التحتية الف

بمجرد وقوع الهجمات بادرت اسرائيل باتخاذ قرار باغلاق المجال الجوي  )٣

خوفا من أن ما جرى على الأرض الأمريكية يمكن أن ) ساعة٢٤(الاسرائيلي لمدة 

 .وهذا يدل من وجهة نظرهم على أن العدو مشترك , تستهدف به اسرائيل 

استغلال المسؤولين الإسرائيليين للأحداث والمسارعة لاتهام عناصر وجهات  )٤

 .اسلامية متطرفة بتنفيذ الهجمات 

استغلال اسرائيل للأحداث وتوجيه اتهامات لعدد من الدول العربية بأنها تدعم  )٥

وقد كانت , وتحوي على أراضيها منظمات وجماعات ارهابية   , الارهاب الدولي 

 .هة بشكل خاص الى كل من سوريا والسعودية ولبنان والعراق الاتهامات موج

  

 الاسرائيلي خلال العام لا تشير –ان التطورات العامة التي شهدتها دائرة الصراع العربي 

بالنسبة لكامل , كخيار رئيسي لادارة وحل الصراع , الى انهيار كامل لخيار التسوية السياسية 

ن ذلك يتم بفعل قيود الموازين العسكرية أم بسبب قناعة عامة بصرف النظر عما اذا كا, أطرافه 

   . )2(بأن الصراع لن يحل عسكريا

                                                 
  .٨١مرجع سابق، ص,  اللحيدان ، المسلمون في النظام العالمي الجديد )١(
التقرير الاسـتراتيجي العربـي، مركـز الدراسـات الـسياسية           ). ٢٠٠٢(هيئة التحرير،  )٢(

  .٢٩٦والاستراتيجية بالأهرام، الطبعة الأولى، القاهرة، ص
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  ١١٨

ومواجهة الاجتياح   الاستراتيجية الفلسطينية في مواجهة أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

  الاسرائيلي

ناك كما كانت ه, حينما وقعت أحداث سبتمبر كانت الانتفاضة الفلسطينية لا زالت مشتعلة 

جاءت في جوهرها ردا على ارهاب دولة , عمليات فدائية من قبل تنظيمات وفصائل فلسطينية 

  .)1(الاحتلال 

وقد , وقد جرى وصف هذه العمليات من قبل الولايات المتحدة بأنها نوع من الارهاب 

 جرى ذلك في وقت كانت فيه الولايات المتحدة اقرب الى دور المراقب لما يجري في الأراضي

مع ترك آلة الحرب الاسرائيلية تختبر قدرتها على كسر الانتفاضة وتلقين الجانب , الفلسطينية 

  " .العنف ضد اسرائيل " الفلسطيني درسا في مخاطر مواصلة 

والواقع أن كل من الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي قد حاولا استثمار الهجمات التي 

ومنطقية حججه , اقناع الادارة الأمريكية بسلامة منطقه من أجل , تعرضت لها الولايات المتحدة 

, ومن ثم هو الأولى بالحصول على الدعم والمساندة من الولايات المتحدة للوصول لغايته , 

الجانب الفلسطيني بالتأكيد من أجل استكمال تحرير أراضيه واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها 

من أجل دفع الانتفاضة والسلطة الوطنية الفلسطينية والجانب الاسرائيلي , القدس الشرقية 

من أجل الاجهاز على المنظمات , ومن ثم اطلاق يد آلة الحرب الاسرائيلية , بالارهاب 

وايضا وأد الانتفاضة , التي تعلي من قيمة وقدر الخيار العسكري في المقاومة , الفلسطينية 

ي وضع تقبل بما يعرضه الجانب الاسرائيلي واضعاف السلطة الوطنية الى الحد الذي يجعلها ف

  .)2(عليها 

وتستكمل , في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة تدير فيه حملتها على الارهاب , وهكذا 

كانت اسرائيل والسلطة الوطنية في حالة سباق على كسب , متطلبات الحملة المادية والمعنوية 

وبدا واضحا أن السباق كان عبارة عن , ا لدى واشنطن تأييد الادارة الأمريكية أو تسويق أجندته

كسب جولة فيها لا يعني حسم الأمر بقدر ما يعني , عملية متواصلة أو حرب من عدة معارك 

  .الاستعداد لمواصلة جني النقاط على حساب الطرف الآخر

                                                 
الاسـتراتيجية الفلـسطينية فـي مواجهـة الاجتيـاح         ). ٢٠٠٢(محمود، أحمد ابـراهيم،    )١(

  .٩٧-٩٢، ص١٤٩الإسرائيلي، مجلة السياسة الدولية، العدد 
  .٨٦مرجع سابق، ص, اللحيدان ، المسلمون في النظام العالمي الجديد   )٢(
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  ١١٩

الدوام ويبدو من قبيل تحصيل الحاصل الاشارة هنا الى أن الأرضية الأمريكية مهيأة على 

وبالتالي , أي أن التنافس لم يكن ينطلق من خط بداية مشترك, لتقبل وتبني الرؤية الاسرائيلية 

كما أنه كان مطلوبا منه باستمرار اللهاث وراء موقف , فالجانب الفلسطيني بدأ سباقه خاسرا 

, ستان أمريكي كان محكوما ومنذ وقوع الأحداث بمقتضيات ادارة الحملة العسكرية على افغان

اضافة الى ما يجري على أرض الواقع , ومن ثم مدى الحاجة للدعم والمساندة من الدول العربية 

  .في فلسطين 

قدرا عاليا من قوة الدفع الذاتية التي ,  الاسرائيلية –لقد اكتسبت المواجهة الفلسطينية 

 –لات الفلسطينية وباتت التفاع, جعلتها على الجانب الفلسطيني غير محكومة بحسابات محددة 

   .)1(الاسرائيلية تتحرك في دائرة الانتقام المتبادل

في اطار , فقد جاء العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل , ولتأكيد ما تقدم 

حيث هدفت هذه العملية الى الاطاحة  , ٢٠٠٢-اذار-٢٩ما سمي بعملية السور الواقي في 

ومقدراتها من بنوك وفنادق ومدارس وكل المرافق التابعة للسلطة , بالسلطة الوطنية الفلسطينية 

  .الأمر الذي حتم على الشعب الفلسطيني الرد بأشكال مختلفة على ذلك , وحتى المراكز الأمنية 

فنراها من جانب , الا أنه لم تكن هناك استراتيجية واضحة ومحددة لدى السلطة الوطنية 

ومن جانب آخر نراها , اعتبارها أداة لتعزيز الموقف التفاوضي وساندتها ب, قد تبنت الانتفاضة 

حيث نجد أن قوات الأمن , تتجنب الدخول في مواجهة عسكرية مفتوحة مع الجانب الاسرائيلي 

الفلسطينية التي يقدر عدد أفرادها بأربعين ألف جندي نظامي لم تدخل مع الشعب الفلسطيني في 

  .مواجهة الاجتياح الاسرائيلي 

, والتنظيمات الشعبية المسلحة, بالرغم من المقاومة الشديدة التي أبداها الشعب الفلسطيني و

وكانت الخسائر التي ألحقتها هذه , الا أن السلطة الوطنية كانت شبه غائبة عن هذه المقاومة 

  .)2(المقاومة بالعدو الاسرائيلي أقل بكثير مما كان متوقعا في تقديرات سابقة

 أعظم  د الشعب الفلسطيني مضرب مثل لاسيما في مخيم جنين في مواجهةولقد كان صمو

الا أنه بالرغم من هذا التناقض حيث يوجد شعب أعزل , آلة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط 

                                                 
  .٩٦، صمرجع سابق, مغربي ، السياسة الأمريكية الجديدة تجاه القضية الفلسطينية  )١(
 سبتمبر شوه فكرة المقاومة الفلسطينية، مجلة الوفاق العربي، العدد          ١١سعيد، عبد المنعم،     )٢(

  .١٧-١٦، ص٣٩
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  ١٢٠

الا أن الجيش الاسرائيلي استخدم في أثناء اجتياحه ما يعرف , في مقابل آلة عسكرية متطورة 

  . حيث أنه قبل انسحابه من مخيم جنين كان قد سواه بالأرض ," الأرض المحروقة " بمدأ 

, نراها قد عانت من عدة نقاط من القصور , وبالنظر الى تقييم الاستراتيجية الفلسطينية 

على , تمثلت في العجز عن اتخاذ الاجراءات التحضيرية اللازمة لمواجهة الاجتياح الاسرائيلي 

بجانب الشخصنة الشديدة لهيكل السلطة حول شخص ياسر هذا , الرغم من توقع هذا الاجتياح 

وايضا عدم القدرة على الموازنة بين العمل , )1(وانعدام المؤسسية في العمل الفلسطيني, عرفات 

  .الكفاحي وبين مواصلة عملية التسوية حيث اتسمت بالفوضوية 

ورة حيث ازدادت خط, عندما وقعت أحداث سبتمبر قلبت الأمور رأسا على عقب 

حيث كانت الولايات المتحدة , الأوضاع على الساحة الفلسطينية في ظل غياب للدور الأمريكي 

حيث مثل هذا الوضع فرصة جيدة , مشغولة في الاعداد للرد على الضربات التي تعرضت لها 

لاسرائيل لاستغلال الموقف على أرض الواقع من اجل تحقيق أهدافها بكسر الارادة الفلسطينية 

  .لاء الشروط على الجانب الفلسطيني وام

الا أنها لم تدرك , وبالرغم من الاستغلال الاسرائيلي الناجح للأوضاع على أرض الواقع 

الا أنها لن تسمح , ان الولايات المتحدة وبالرغم من انشغالها بحربها على الارهاب , أمرين هما 

يضا المقاومة الشعبية الفلسطينية حتى وا, لاسرائيل بانتهاج سياسة تهدد مصالحها في المنطقة 

في ظل غياب المقاومة الرسمية صامدة في وجه ارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل ضد هذا 

  .الشعب الأعزل 

تعلن تارة تأييد حل للقضية الفلسطينية , لقد اكتفت الولايات المتحدة بتصريحات عمومية 

ارة أخرى الى دعم فكرة الحاجة دولة فلسطينية وتشير ت, على اساس مبدأ الأرض مقابل السلام 

   .)2(قابلة للحياة

يلاحظ أنها تعطي الأولية للقضية , ان المتتبع لنهج الادارة الأمريكية بعد أحداث سبتمبر 

قبل القضايا الساخنة التي تطرحها الصراعات على , التي تحكمها محاربة الارهاب دوليا 

  . الاسرائيلي –اع العربي بما فيها الصر, الصعيد الاقليمي 

                                                 
  ٩٥مرجع سابق، ص, محمود ، الاستراتيجية الفلسطينية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي  )١(
، مجلة دراسات   ٢٠٠١تداعيات أحداث الحادي عشر من أيلول       ). ٢٠٠٢(فارس، عبيدة ،   )٢(

  .١٤٣، ص٧، السنة ٢١رق أوسطية، العددش
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  ١٢١

  نظرة على /  الاسرائيلي –الموقف الأمريكي من الصراع العربي : المبحث الثالث

  التأييد اللامتناهي لاسرائيل  

تعد الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في كل من واشنطن ونيويورك أكبر 

وقد حدثت , الحرب العالمية الثانية ضربة واكبر اهانة تتعرض لها الولايات المتحدة منذ انتهاء 

  .لذلك وقف العالم منتظرا ردة الفعل الأمريكية , هذه الضربات في ظل نظام القطب الواحد 

وقد سارعت الولايات المتحدة فور وقوع الاعتداء عليها بتشكيل تحالف دولي يعد الأوسع 

 الشؤون الداخلية للدول وأعطت لنفسها الحق في التدخل في, لمحاربة ما تسميه الارهاب , 

  .وقد تعاطف العالم بأجمعه معها , الأخرى 

ومن هنا كان على الولايات المتحدة العمل مع حليفتها الاستراتيجية الأولى في المنطقة 

  .ولو بشكل غير معلن خوفا من انفراط عقد التحاف كما تقدم سابقا, وهي اسرائيل 

في سياسة الولايات المتحدة تجاه المجتمع لذا تعد أحداث سبتمبر نقطة تحول رئيسية 

   .1 الاسرائيلي بشكل خاص–وتجاه الصراع العربي , الدولي بشكل عام 

  

  التعاون المتبادل بين الجانبين الاسرائيلي والأمريكي

,  كانت السياسة الأمريكية خادمة لها ولاستمرارها١٩٤٨منذ قيام دولة اسرائيل في عام 

بما يعبر عن , ائيل رد ولو شيء بسيط من الجميل الأمريكي عليها وهذا الذي أوجب على اسر

ومن هنا نجد اسرائيل قد جهدت في محاولة الانضمام , استمرارية التحالف الاستراتيجي بينهما 

ولكن جهودها قد باءت بالفشل بالمشاركة بشكل علني , للتحالف الدولي ضد ما يسمى الارهاب 

  .ا سابقا في هذا التحالف كما تقدم معن

ورفضت , اذ رأت الولايات المتحدة عدم مشاركة اسرائيل ولو في العلن على ابعد تقدير 

الولايات المتحدة محاولة اسرائيل الربط بين ما أسمته ارهاب تنظيم القاعدة وابن لادن وارهاب 

   .)2(السلطة الوطنية الفلسطينية وارهاب ياسر عرفات على حد تعبيرها

                                                 

(1) Arnove, Anthony (ed.), Iraq Under Seige: The Deadly Impact of Sanctions and 
War, London , pluto Press, 2000.p66 

, محددات الاستمرارية والتغييـر     :  سبتمبر   ١١الأزعر ،  السياسة الأمريكية الفلسطينية بعد         )٢(
  .٤٢مرجع سابق، ص
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  ١٢٢

ظر الى الدور الاسرائيلي في التحاف الدولي ضد الارهاب من خلال النظر ولكن يمكننا الن

حيث أنها قسمتها الى قسمتها الى , الى تقسيمة الولايات المتحدة للدول المساهمة في التحالف 

  :)1(ثلاثة أقسام هي 

اليابان وتركيا والسعودية : الدول محدودة التأثير ومتعاطفة وهي  )١

ة عمان والأردن وقطر والبحرين والكويت والجزائر وسلطن

  .والامارت 

فرنسا وايطاليا : الدول الضالعة مباشرة بالعمليات الحربية وهي  )٢

 .واستراليا وكندا  

الدول المشاركة في تقديم التسهيلات والمعلومات الاستخبارية وهي  )٣

اسرائيل وباكستان والهند وطاجكستان وكازاخستان وبقية دول : 

 .حلف شمال الأطلسي 

وكما نعرف فان اسرائيل متفوقة في مجال الاستخبارات ويوجد عندها أحدث 

وتبعا لما تقدم فان دورها غير المعلن عنه في التحالف هو تقديم , التجهيزات اللازمة 

حيث مثلت عنصرا , ولذلك فقد لعبت دورا مهما في التحالف , المعلومات الاستخبارية 

وقد سعت , ية التي تقودها الولايات المتحدة مهما في حرب المعلومات الاستخبارات

اسرائيل لقتاع الولايات المتحدة بان بعض التنظيمات الفلسطينية واللبنانية هي تنظيمات 

  .ارهابية يتوجب القضاء عليها في اطار الحرب على الارهاب 

ولقد استغلت اسرائيل عدم اشتراك قوات عسكرية لها في التحالف و وعدم تحملها 

بأن قامت باحتلال , والانشغال العالمي بالحرب على الارهاب , فقات عسكرية أية ن

  .التابعة للسلطة الوطنية كما تقدم سابقا ) أ(مناطق 

                                                 
  .١١١مرجع سابق، ص, يدان ، المسلمون في النظام العالمي الجديد اللح) ١(
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  ١٢٣

  الرؤية الأمريكية للصراع وطرق حله : المبحث الرابع

تحاول الولايات المتحدة بشتى السبل البقاء في إطار الصراع العربي الإسـرائيلي مـع                

يشكل الموقف الأمريكي من هذا الـصراع بعـداً         . لواضح إلى تهميش الدور الأوروبي    تقدمها ا 

 –أساسياً من أبعاده بالنظر إلى المكانة التي تحتلها الولايات المتحدة الأمريكيـة كقـوة عظمـى       

 على الصعيد العالمي وإلى حجم الدعم السياسي والاقتصادي والعـسكري الـذي             –وحيدة اليوم   

لصهيونية والكيان الصهيوني منذ الإعلان عن قيامه قبل أكثر من نصف قرن من             قدمته للحركة ا  

  .)1(الزمان

الدعم الذي كان سبباً أساسياً في بقاء هذا الكيان ووجوده وتجـاوزه لكـل أزماتـه                هذا    

ودفع " الأقطار العربية "وتأمين تفوقه العسكري النوعي على      . السياسية والاقتصادية والاجتماعية  

الاستيطاني الاستعماري نحو التطور والازدهار وتقديم التغطية لـسياساته الاحتلاليـة           مشروعه  

  .التوسعية التي وصمت تاريخه السياسي، منذ بدايات وجوده وحتى اليوم

القول إن هذا الدعم قد جاء على أرضية التبني الأمريكـي للرؤيـة الـصهيونية               ويمكن    

من الاختلاف كانت تبرز أحياناً بسبب عدم تطابق       للصراع العربي الصهيوني مع هوامش ضئيلة       

  .المصالح في بعض الأوقات

   جذور الموقف المؤيد لإسرائيل في البنية الاجتماعية السياسية الأمريكية

المفيد لنا بل من الضروري البحث عن جذور التبني الأمريكي للرؤية الإسـرائيلية             من    

  .دايات هذا الصراع الإسرائيلي منذ ب–بالنسبة للصراع العربي 

هذا الصدد لا بد من النظر في جذور وأسس العلاقـة بـين الطـرفين الأمريكـي                 وفي    

  :)2(والإسرائيلي ضمن مستويات عدة أهمها

                                                 
مرجـع سـابق،    , قراءة في خرائط التفكير والحريـة       : عبد اللطيف ، المحافظون الجدد      )١(

  .١٢١ص
مرجع سـابق،   ,  برصان ، اللوبي الصهيوني والاستراتيجية الأمريكية في الشرق الاوسط          )٢(

  .١٣٦ص
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  ١٢٤

  مستوى البنية الثقافية والسيكولوجية للمجتمع الأمريكي: أولاً

لمشروع هذا الصدد نجد مجموعة عوامل خاصة تخلق نوعاً من الانحياز الأمريكي ل           في    

  :الصهيوني من أبرزها

المنشأ الاستعماري الاستيطاني للمجتمع الأمريكي، إذ أن عمليـة الاسـتعمار            •

الاستيطاني الصهيوني لفلسطين وعلى حساب شعبها لا تشكل جريمـة بنظـر            

القطاع الأوسع من المجتمع الأمريكي الذي قام على الأسـس نفـسها وعلـى              

 –رة هذا المجتمع إلى القضية الفلسطينية       حساب السكان الأصليين وبالتالي فنظ    

ليست نظرة حقوقية تاريخية كالتي تنظر بها الشعوب العربية والإسلامية إليهـا            

  .)1 (ولا تشكل في نظره عدواناً أو اغتصاباً

من جانب آخر فإن المنشأ الاستعماري الاستيطاني للمجتمع الأمريكي قد ولـد             •

 .د قطاع أساسي من المجتمع الأمريكيعناصر ثقافية أيدلوجية وسيكلوجية عن

يضاف إلى ما سبق ما يحمله الأمريكيون خاصة والغرب عامة لليهـود مـن               •

 ".المحرقة"تعاطف لضحايا ما يسمى 

  .ما يتصل ببنية النظام السياسي الأمريكي ودور اللوبي الصهيوني فيه: ثانياً

مهوري والديمقراطي للسلطة   ويقصد هنا النظام السياسي القائم على احتكار الحزبين الج          

في الولايات المتحدة والعلاقة بين الكونجرس والإدارة الأمريكية وآلية اتخاذ القرار في الولايات             

  .)2(المتحدة

  :ما يتصل بتقاطع المصالح الاستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية: ثالثاً

ستراتيجية من الـنمط  القول أن هذا المستوى يشكل الأساس الموضوعي للعلاقة الا        يمكن    

  .الخاص التي تقوم بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية

                                                 
  .٥٣ية الإسرائيلية والنظام الدولي الجديد ، مرجع سابق ، صالعلاقات الأمريك, الشريف  )١(

مرجـع سـابق،    , برصان ، اللوبي الصهيوني والاستراتيجية الأمريكية في الشرق الاوسـط           ) ٢(
  .١٤٢ص
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  ١٢٥

لا تخشى أن تحـصل فيـه ثـورة         " بلد"يات المتحدة تنظر إلى إسرائيل على أنها        فالولا  

اجتماعية معادية للغرب، أو انقلاب يجعله يقف ضد المصالح الاستراتيجية الأمريكيـة بخـلاف              

  .دول المنطقة الأخرى
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  ١٢٦

  :)1(والقناعة الراسخة في العقل السياسي الأمريكي هي  

أن وجود إسرائيل القوية هو مصلحة أمريكية في الشرق الأوسط وإن مـا هـو جيـد                 "  

  ".لإسرائيل جيد للولايات المتحدة الأمريكية

اظم رؤية الولايات المتحدة لأهمية إسرائيل الاستراتيجية في ضـوء القناعـة بـأن              وتتع  

  .ضامن للمصالح الاستراتيجية الأمريكية في المنطقةإسرائيل هي ال

ل ففي هذه المستويات الثلاث الرئيسية المتصلة بالبنية الاجتماعيـة الـسياسية            وبالإجما  

للمجتمع والنظام الأمريكي ورؤية المصالح الأمريكية في المنطقة والعالم، يقـع جـذر التبنـي               

  . الإسرائيلي– الأمريكي للموقف الإسرائيلي من الصراع العربي

  : أهم الطروحات الأمريكية لحل الصراع

  :)2( تقرير لجنة ميتشل-

لتقصي " جورج ميتشل "شكلت هذه اللجنة التي رأسها عضو مجلس الشيوخ السابق          حيث    

الحقائق عن الأوضاع في الأراضي المحتلة وقد طرحت هذه اللجنة العديد من التوصيات لكـلا               

  :الجانبين أهمها

تعاون بين السلطات الأمنية الفلسطينية والسلطات الأمنية الإسرائيلية        استئناف ال  )١(

وإخضاع العمالة الفلسطينية داخل إسرائيل للتدقيق للتأكد من عدم انتمائهم لأية           

  .منظمات تمارس الإرهاب على حد تعبيرهم

وقف إطلاق النار الصادرة من الأراضي الخاضعة لسيطرة الـسلطة الوطنيـة       )٢(

 . مواقع قوة الدفاع الإسرائيليةالفلسطينية ضد

فك الحصار الذي تضربه إسرائيل على أراضي السلطة الوطنية وتحويل كافة            )٣(

 .المستحقات المالية للسلطة

                                                 
  .٦٣مرجع السابق، ص, الشريف ،  العلاقات الأمريكية الإسرائيلية والنظام الدولي الجديد ) ١(
  .٢٥٦الاستراتيجي العربي، مرجع سابق ، صهيئة التحرير، التقرير ) ٢(
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  ١٢٧

على كلا الجانبين القيام بعمل مشترك لصيانة الأماكن المقدسـة عنـد اتبـاع               )٤(

 .الديانات الثلاث

سرائيلية ضد المتظاهرين   التخفيف من حدة رد الفعل الصادر من قوة الدفاع الإ          )٥(

 .الفلسطينيين العزل

 .إنهاء العنف الفوري وتنفيذ فوري لوقف إطلاق النار بين كلا الجانبين )٦(

 .تجميد إسرائيل لنشاطاتها الاستيطانية )٧(

  :)1(وثيقة تينت -

أعادت هذه الاتفاقية ضرورة التزام كل من إسـرائيل والـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية                 

  .الموقعة مسبقاًبالاتفاقية الأمنية 

تضمنت الوثيقة مقترح وضع جدول زمني محدد لرفع الحصار الداخلي عن المـدن             وقد    

وميناء غزة والمعابر الحدودية ،وتعرضت الوثيقة أيضاً إلى طريق إسرائيل في الرد            . الفلسطينية

  .على المتظاهرين الفلسطينيين العزل

وحشية الإسـرائيلية ضـد الـشعب       أن وثيقة تينت لم تتعرض للممارسات ال      والملاحظ    

الفلسطيني الأعزل حيث اقتصرت على الوارد في أحد بنودها والذي يدعو إسرائيل إلى الامتناع              

عن شن أي هجوم ضد منشآت رئيس السلطة الوطنية ومقرات الأجهزة الأمنيـة فـي الـضفة                 

  .)2(والقطاع

  : خارطة الطريق-

 تحدث فيـه    ٢٠٠٢ يونيو   ٢٤ء خطاب في    الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن بإلقا     قام    

عن الشرق الأوسط وقام بطرح وجهة النظر الأمريكية في اتجاه تحقيق التسوية الـسلمية لهـذا                

   .)3(وقد جاء هذا الخطاب صارماً للعرب مبهجاً للإسرائيليين. الصراع

                                                 
  .٢٧٧-٢٧٦التقرير الاستراتيجي العربي ، مرجع سابق، ص,  هيئة التحرير )١(

  .٥٧مرجع سابق، ص, مغربي ، السياسة الأمريكية الجديدة تجاه القضية الفلسطينية  )٢(

-١٣٢ صمرجع سابق ،. خريطة الطريق إعادة صياغة السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط, أحمد  )٣(
١٣٨.  
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  ١٢٨

  :)1(وأهم عناصر هذه المبادرة الأمريكية تتمثل في

ستقلة وعاصمتها القدس الشريف من خلال الـسيادة        إقامة الدولة الفلسطينية الم    )٨(

المشتركة على القدس باعتبارها عاصمة مشتركة لكـلا الـدولتين الفلـسطينية            

  .والعبرية

الانسحاب الإسرائيلي من جميع المناطق التي كانت خاضعة للسلطة الوطنيـة            )٩(

 و التي اجتاحتها إسرائيل بعـد انـدلاع       ) أ(الفلسطينية وهي ما يدعى بمناطق      

 .انتفاضة الأقصى

. وقد تضمنت هذه المبادرة ثلاث مراحل متعلقة بإنهاء العنف ومرحلية التسوية الـسلمية              

وضرورة تغيير القيادة الفلسطينية على أساس يدعي أنها تتهاون مع الإرهاب حيـث أصـبحت               

 ـ               سلطة الولايات المتحدة تخضع للتفسير الإسرائيلي الذي لا يرى فرقاً بين تنظـيم القاعـدة وال

  .)2(الفلسطينية وبين ياسر عرفات وأسامة بن لادن

وقد تضمنت أيضاً ضرورة حصول إصلاحات جذرية فـي بنيـان الـسلطة الوطنيـة                 

  .الفلسطينية

   الموقف العربي من المبادرات الأمريكية ومن استمرار الصراع -

لي ترحيبـاً   د لاقت جميع المبادرات الأمريكية الخاصة بحل الصراع العربي الإسرائي         لق  

  .عربياً رسمياً سواء من حيث تقرير ميتشل أو وثيقة تينت وأيضاً خارطة الطريق

فيما يتعلق بالموقف العربي حيال استمرار هذا الصراع فنقدر على القول أنـه منـذ               أما    

 أيلول اتسم الموقف العربي بالابتعاد عن الوحدة فنجد مثلاً أن جميـع الـدول               ١١حدوث أحداث   

 سبتمبر ما عـدا العـراق       ١١د أدانت الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في          العربية ق 

ونجد دولاً عربية قد شاركت في التحالف الأمريكي ضد الإرهاب ودولاً عربيـة أخـرى قـد                 

وهذا إن دل فإنه يدل على غياب التفكيـر الاسـتراتيجي العربـي فـي               . عارضت هذا التحالف  

  . سبتمبر وسيطرة التفكير قصير المدى١١ من التعاطي مع تطورات الأحداث

                                                 
  .٨١مرجع سابق، ص, مغربي ، خريطة الطريق إعادة صياغة السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط ) ١(
  .١٠٠مرجع سابق، ص, عكاشة ، الجدل حول إصلاح السلطة الفلسطينية ) ٢(
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  ١٢٩

 باجتماع العرب أجمعـين وقـد       ١٩٤٨حفلت القضية الفلسطينية منذ حصولها عام       وقد    

  :طرحت عدة مبادرات عربية تستهدف إيجاد حل سلمي لهذه القضية أذكر منها

تمر القمـة   مبادرة الأمير عبداالله التي تتعلق بحل القضية الفلسطينية والتي طرحها على مـؤ            * 

والتي تعد أجرأ مبادرة عربية تطرح على العلن        . )1(٢٠٠٢ آذار   ٢٨-٢٧العربية في بيروت في     

  . الإسرائيلي–في سبيل إيجاد حل سلمي للصراع العربي 

  :وقد تضمنت هذه المبادرة شقين هما

  :الالتزام العربي بما يلي ) ١٠(

للاجئـين  تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية ورفض سياسـات التـوطين           .١

  .الفلسطينيين

 .اعتبار الصراع العربي الإسرائيلي بحكم المنتهي .٢

  :الالتزام الإسرائيلي بما يلي ) ١١(

) ١٩٤(التوصل لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بما يتوافق مـع القـرار             .١

  .الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة

ا في ذلك    بم ١٩٧٦انسحاب إسرائيل إلى حدود ما قبل الرابع من حزيران           .٢

 .مرتفعات الجولان السورية

قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أراضي الضفة الغربية وقطـاع    .٣

 .غزة وعاصمتها القدس الشرقية

  

  

  

                                                 
مجلة السياسة الدولية، . القمة العربية في بيروت وقضايا صعبة في وقت حرج). ٢٠٠٢(عوني، مالك،  )١(

   .٩٨- ٩٤، ص١٤٨د عد
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  ١٣٠

  :الاستنتاجات 

من خلال تحليلي ودراستي لواقع الرؤية الأمريكية للصراع العربي الإسرائيلي      

   :فقد توصلت إلى الاستنتاجات التالية

 احاث الحادي عشر من أيلول نقطة تحول في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه شكلت .١

  .مختلف الأحداث السياسية  في المنطقة

ب العالمية الثانية   رن المتتبع للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط منذ انتهاء الح          إ .٢

آخر، بل يلاحـظ    وحتى الآن، يلاحظ عدم الاختلاف الجوهري بين سياسة رئيس أمريكي و          

استمرار النهج الأمريكي بالمحافظة على المصالح الاستراتيجية في المنطقة وقـد تكرسـت             

  . هذه السياسة بشكل واضح بعد أحداث الحادي عشر من أيلول

لقد انتهجت الولايات المتحدة سياسة  في الشرق الأوسط، قامـت بالأسـاس علـى حمايـة        .٣

د ارتكزت السياسة الأمريكية منذ بدايـة اهتمامهـا         وق. يجيةتوضمان أمن مصالحها الاسترا   

احتـواء خطـر التـدخل      : المباشر في المنطقة وحتى وقت قريب، على ثلاثة أهداف هـي          

السوفييتي السابق في المنطقة، ودعم الحركة الصهيونية ومن ثم إسرائيل والالتزام بتفوقهـا             

  . ستقرةوأمنها، وضمان وصول إمدادات النفط للغرب بكميات وأسعار م

لقد أدى التزام الولايات المتحدة الدائم بأمن وتفوق إسرائيل ودعمها على المستويات الدولية              .٤

الأمريكية في بعض الأحيان، الأمر الذي       –وفي شتى المراحل، إلى توتر العلاقات العربية        

لي، فجـاء   يالإسـرائ  –أدى إلى سعي الولايات المتحدة الدائم نحو تسوية الصراع العربـي            

موضوع السلام والأمن في المنطقة كسياسة جديدة للولايات المتحدة، تعمل من خلالها على             

  . تعزيز هيمنتها ونفوذها

 –الفلـسطينية   ( رغم رعاية الولايات المتحدة لمفاوضات الـسلام العربيـة الإسـرائيلية            و .٥

ا انتهجت سياسـة    ا، إلا أنه  هوتوقيعها على البنود والاتفاقات التي تم التوصل إلي       ) الإسرائيلي

منحازة إلى إسرائيل دون الفلسطينيين، وهذا ما أشارت إليه المواقف سابقة الـذكر، ولـذلك            

فإن الولايات المتحدة لا تلغي دور النزيهة في العملية السلمية، بل دور الوسيط لإسرائيل في               
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  ١٣١

منيـة  تحقيق مصالحها الأمنية على حساب الدول العربية، وهذا مـا شـهدته الاتفاقـات الأ              

  .الإسرائيلية على ضوء توالي الحكومات بين الجانبين –والاستراتيجية الأمريكية 

أيلول صخرة في مياه البيئة المحيطة بالمسار الفلسطيني على جميع          / سبتمبر ١١ألقت أحداث    .٦

جاءت هذه الأحداث في غمرة إرهاب إسرائيلي بلا حـدود ومحاولـة            . المستويات والدوائر 

رد والتماسك، ووجوم عربي شبه عام رسمياً وشعبياً، ومراوحة أوروبيـة           صلبة فلسطينية لل  

شكلية لشغل فراغ الموقع الأمريكي، الذي تأكدت عدم قابليته للاستبدال إذا ما أريد للتـسوية               

  .الفلسطينية الإسرائيلية أن تمضي بشيء من الفعالية

. كة والتفاعلات الدوليـة   بدأت  السياسة الأمريكية تنشط بشكل كبير على مختلف صعد الحر           .٧

وبدا أن همها الأول هو الانتقام من الهجمات الإرهابية بكل الأشكال وحمل العالم كله علـى                

مشاركتها في هذا الهم، ولم يكن الشرق الأوسط، وبالتداعي القضية الفلسطينية، استثناءاً من             

ة نحو هذه القضية نـزولاً      وبشكل أكثر تحديداً جرت التفاتة أمريكي     . التأثر بتوابع هذا النشاط   

  :عند معطيات لم يكن من السهل تجاهلها بين يدي صانع القرار الأمريكي، منها

الربط بين الظلم الواقع في فلسطين بفعل الإجرام الصهيوني المدعوم بالحليف الأمريكي             -

زعيم تنظيم  " أسامة بن لادن  "وكأن  .  سبتمبر ١١وبين تعرض الولايات المتحدة لهجمات      

لكن المبدأ ذاتـه  . عدة، المتهم أمريكياً بهذه الفعلة الإرهابية قد تولى عملية الربط هذه         القا

والعلاقة بين الظلم في فلسطين وبلوغ الإرهاب الانتقامي إلى قلب الولايات المتحدة، تم             

تبنيه على نطاق واسع، أقله في الأوساط الشعبية العربية والإسلامية، بـدون أن يعنـي               

الخفي لأسلوب ابن لادن، وكذلك بدون أن يفهم مـن ذلـك صـحة تعليـق                ذلك التأييد   

وفي أجواء كهذه كان على واشنطن أن تقول كلمة ما بخصوص هـذه             . الهجمات بذمته   

  .العملية الارتباطية

الأمريكي السريع لشن حملة عسكرية وسياسية واقتصادية وإعلامية جبارة ضـد           التحفز   -

ولما كانت الحملة   .  ابن لادن وتنظيمه في أفغانستان     طالبان التي تستضيف  ) نظام(حركة  

تتصل ببلاد إسلامية، علاوة على النظر في أن تكون الخطوة التالية لها ضد بلاد عربية               

وإسلامية أيضاً، فقد تبصرت واشنطن ضرورة وجود هامش سماح من هذه البلاد يمنع             

وقـد  ). سـلامي بين غرب مسيحي وشـرق عربـي وإ  (دمغ حملتها بالسمة الحضارية  

استدعى ذلك بالتبعية تهيئة بيئة هذه البلاد بخطاب يعطف على قضية فلـسطين التـي               
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  ١٣٢

إذ كان من الصعوبة بمكان أن تبدي حكومات هـذه الـبلاد            . تدخل في صلب شواغلها   

تعاطفاً مع حملة واشنطن وائتلافها الدولي ضد إرهاب طالبان والقاعدة، فيمـا إرهـاب              

وكان لا بد من تحرك أمريكي يعد بـشيء بالنـسبة           .  فلسطين إسرائيل يعمل بطلاقة في   

 .لفلسطين وقضيتها

أظهرت الدراسة أن هناك ضعف في التنسيق أن الأحداث السياسية في المنطقة قد أثرت               -

 .بشكل مباشر على مواقف القيادة الأمريكية من عملية السلام في الشرق الأوسط

 السلطة تأثير على عملية الـسلام فـي         كان لاحتلال العراق ومن ثم وصول حماس إلى        -

الشرق الأوسط من خلال المواقف السياسية الأمريكية والعالمية تجـاه الـصراع فـي              

  .الشرق الأوسط
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  ١٣٣

  علمراجاالمصادر و

  المراجع العربية: أولاً

: ، ترجمـة  كيسنجر وصراع الشرق الأوسط في السبينات      ).١٩٧٥(إبراهيم، سعد الدين،   -

  .  بيروت- شوكت يوسف، دار دمشق 

، مركـز   احتلال العراق وتداعياته عربياً وإقليمياً ودولياً     أحمد ، يوسف أحمد وآخرون،       -
  .دراسات الوحدة العربية

خريطة الطريق إعادة صياغة السياسة الأمريكية في       ). ٢٠٠٣(أحمد، محمد سيد أحمد،      -

  ).١٥(، العدد السياسة الدولية. الشرق الأوسط

مجلـة الدراسـات    .سبتمبر والقـضية الفلـسطينية    / يلولأ). ٢٠٠٢(أحمد، محمد سيد،   -

  .٥٢، العدد الفلسطينية

 سبتمبر محـددات    ١١السياسة الأمريكية الفلسطينية بعد     ). ٢٠٠٢(الأزعر، محمد خالد،     -

  )  .١٠٩(،العدد مجلة شؤون عربية. الاستمرارية والتغيير

 ،  المستقبل العربي ،   يعةسماعيل، محمد زكريا ، النظام الدولي الجديد بين الوهم والخد         ا -

  .  ١٤٣عدد 

الطبعة الأولى  .  اتفاق فصل القوات الثاني في سيناء      ). ١٩٧٥(المقدم الهيثم ،   لايوبي،ا -

  .دراسة تحليلية ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت لبنان ،, 

  .قتيبة للطباعة والنشر، ,  ١ط. صراع الحضارات). ٢٠٠٢(الباش ، حسن،  -

 , ١ط. السياسة الخارجية الأمريكية في الـشرق الأوسـط         ). ١٩٨٤(مروان،  البحير،   -

  .مؤسسة الدراسات الفلسطينية،

اللوبي الصهيوني والاستراتيجية الأمريكية في الـشرق الأوسـط،         ،  برصان، أحمد سليم   -

  .١٧العدد  , السياسة الدولية
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  ١٣٤

،  الـشرق الأوسـط   الدبلوماسية الأمريكية  تجاه أزمة      ). ١٩٨٨(سيوني، درية شفيق ،   ب -

  .٨٠عدد ,السياسة الدولية

التحـول إلـى اليمـين الملـف         –أمريكا وقضية القدس    ). ١٩٩٦(عباع، خالد إبراهيم،  ب -

  .٧/٧/١٩٩٦السياسي، الدستور، الأثنين 

ترجمـة   , ١ط. أمريكا وعملية السلام في الـشرق الأوسـط         ). ١٩٩١(شرجي دان ،  ت -

  . محمد غنيم، دار الشروق عمان

سياسة الولايات المتحدة الامريكية في منطقة الخلـيج        ). ١٩٩٦( ماجدة ،  أبو جاموس    -

  . ، عمانةمديرية المطابع العسكري. العربي بعد انتهاء الحرب الباردة وأزمة الخليج 

. التسوية السلمية والتطور الديمقراطي في الـوطن العربـي        ). ٢٠٠٠(جرجس، فواز،    -

  .٢٦١، العدد ٢٣، السنة المستقبل العربي

تطورات الموقف (هل أمريكا مارست دور الوسيط النزيهة؟ ). ١٩٩٨(تم، صفوت،اح -

  . ٣٤، العدد مجلة الدبلوماسيالأمريكي منذ أوسلو، 

مجلـة الدراسـات الـشرق      آفاق السلام في الشرق الأوسط،      ). ٢٠٠٢(الخالدي، وليد،    -

  .٧، سنة ٢١، العدد أوسطية

ادوارد دجيرجيان لـشؤون الـشرق      خطاب مساعد وزير الخارجية الأمريكية  الاسبق         -

قـراءات  وثائق الولايات المتحدة والشرق الأوسط في عالم متغير ،          ). ١٩٩٢(الأوسط ، 

  .٤عدد , سياسية

المؤسـسة   , ١ط. إمبراطورية تطفو على سطح الإرهـاب     ). ٢٠٠٤(الدباغ، مصطفى ،   -

  .العربية للدراسات والنشر،

، مجلة الدراسـات الفلـسطينية    ،  ١٨/١٠/١٩٩١رسالة الضمانات الأمريكية لإسرائيل،      -

  . ٨العدد 
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  ١٣٥

وجهـات  . لماذا؟  ... حرب الكراهية   : الإسلام والغرب ). ٢٠٠٢(أبو زيد، نصر حامد،      -

  .٣٦العدد : نظر

  القاهرة , ١ط.إرهابيون مع المكاسب والاحترام).  ٢٠٠٢(السعدني ، محمود،،  -

 –راع العربـي    الـسياسة الامريكيـة تجـاه الـص       ). ١٩٨٣(هالة ابو بكر،  , سعودي   -

اسات الوحدة العربيـة أطروحـة دكتـوراة        ر، مركز د   ١٩٧٣ – ١٩٦٧الاسرائيلي،  

  .لبنان , جامعة   بيروت العربية , منشورة 

، ، مجلة الوفـاق العربـي      سبتمبر شوه فكرة المقاومة الفلسطينية     ١١سعيد، عبد المنعم،     -

  .٣٩العدد 

مركز دراسـات الوحـدة      , ٢ط. صورة العرب في عقول الأمريكيين    سليمان، ميخائيل،    -

  .العربية، ترجمة عطا عبد الوهاب، 

  . ١٩٩٤، الريس للكتب والنشر، لندن، أمريكيا والعرب ).١٩٩٤(شرابي، نظام، -

. العلاقات الأمريكية الإسرائيلية والنظام الدولي الجديد     ). ١٩٩٢(الشريف، محمد رشاد ،    -

  .٩٠ العددالوحدة،

.  لشرق الأوسط ، الأهـداف والنتـائج      امريكي في   السلام الأ ). ١٩٩٣(عبان، حسين ،  ش -

   .٤٣ ، عدد الفكر الاستراتيجي العربي

دار  , ٢ط. السياسة الأمريكية وصياغة العالم الجديـد     ). ٢٠٠٣(الشعيبي ، عماد الدين،    -

  .كنعان، 

الحريات المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحادي        ). ٢٠٠٢(الشوربجي، منار،    -

  .٢٨٥، العدد ٢٥، السنة المستقبل العربي. سبتمبر/يلولعشر من أ

انتخابات الرئاسة الأمريكية فـي مـأزق الـديمقراطيين،         ). ٢٠٠٤(الشوربجي، منار،    -

  .٣٩، المجلد ١٥٨، العدد السياسة الدولية
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  ١٣٦

الدور الأمريكي في عملية السلام في الشرق الأوسط، الملـف          ). ١٩٩٦(الطويل، فالح،  -

  . ٧/١٠/١٩٩٦الأثنين،  ،السياسي، الدستور

. أزمة الخليج وإشكالية الديمقراطية في الوطن العربي      ). ٢٠٠١(أبو عامود، محمد سعد،      -

  .١٥٢، العدد ١٤، السنة المستقبل العربي

كتـاب  .  أمريكا والشرق العربي في الحرب العالمية الثانيـة          ). ن.د(عباس رؤوف ،     -

  .السياسة الامريكية والعرب ، مجموعة باحثين

الـسياسة  . النظام العالمي الجديد ، الحقائق والأوهـام ). ١٩٩٦(د ربه، عبد الخالق،  عب -

  .١٢٤، العدد ٣٢، سنة الدولية

، الـسياسة الدوليـة   . الجدل حول إصلاح السلطة الفلسطينية    ). ٢٠٠٢(عكاشة، سعيد،    -

  .١٤٩العدد

اسة الـسي . موقف الولايات المتحدة من دول الطوق العربـي       ). ٢٠٠٢(عكاشة، سعيد،    -

 .٣٨، سنة ١٤٧، مجلدالدولية

الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط التحـول نحـو          ). ٢٠٠٣(علوي، مصطفى،    -

  .١٨، المجلد١٥١، العدد السياسة الدولية. المجهول

. إشكالية الاستعصاء الديمقراطي في الـوطن العربـي       ). ٢٠٠١(بن عنتر، عبد النور،      -

  .٢٧٣، العدد ٢٤، السنة المستقبل العربي

الـسياسة  . تطور مفهوم الأمن في العلاقـات الدوليـة       ). ٢٠٠٥(بن عنتر، عبد النور،      -

  .١٦٠، العدد ٤٠، مجلد الدولية

. القمة العربية في بيروت وقضايا صـعبة فـي وقـت حـرج      ). ٢٠٠٢(عوني، مالك،    -

  .١٤٨، عدد السياسة الدولية

مجلـة  ،  ٢٠٠١تداعيات أحداث الحادي عـشر مـن أيلـول          ). ٢٠٠٢(فارس، عبيدة ،   -

  .٧٠، السنة ٢١، العدددراسات شرق أوسطية
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  ١٣٧

المسلمون في النظام العـالمي الجديـد، دراسـات         ). ٢٠٠١(اللحيدان، عبداالله بن فهد،    -

  .مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية، الرياض، )٧(معاصرة 

  .٢ عدد قراءات سياسية.  قراءة الشرق الأوسط).  ١٩٩٣(ويس برنارد ،ل -

الإرهاب والإسلام، مستقبل النظام الدولي، وجهـات       ).  ٢٠٠١(جد، أحمد كمال،  أبو الم  -

  .٣٤العدد,  ١نظر، ط

قمة شرق الشيخ وآفاق الأمن والسلام بالـشرق الأوسـط،          ). ١٩٩٦( عبد العاطي،  محمد -

 .   ، القاهرةمجلة السياسة الدولية

 الاجتيـاح   الاسـتراتيجية الفلـسطينية فـي مواجهـة       ). ٢٠٠٢(محمود، أحمد ابراهيم،   -

  .٩٧-٩٢، ص١٤٩، العدد مجلة السياسة الدوليةالإسرائيلي، 

الفكـر  الاسـتراتيجية الأمريكيـة  والـشرق الأوسـط ،           ). ١٩٨٣(لمصري احمـد ،   ا -

  .٣، عدد الاستراتيجي العربي 

 المجلـس   .الولايات المتحدة والـشرق العربـي      ).١٩٨٧(مصطفى، أحمد عبد الرحيم،    -

  .اب، الكويتالوطني للثقافة والفنون والآد
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 سـبتمبر علـى     ١١لأبعاد السياسية والأمنية لأحداث     ا). ٢٠٠٢(ناصر، شحاتة محمد،     -

  ).٢٨(، العدد مجلة شؤون خليجية. العالم العربي
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، ئيل مشروع اسـتعماري     ااسر: الاستعمار وفلسطين   ). ١٩٨٤(لنتشه، رفيق شاكر ،   ا -
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 ـالسياسة  :مستقبل الهيمنة   ). ١٩٩٧(اديسون مايكل، ه - ترجمـة  . ي الـشرق الأوسـط      ف

  .٩، السنة الثانية عدد استراتيجية 

، أمريكا والوحدة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية      ). ١٩٨٩(هلال، علي الدين ،      -

  .١ط

مركـز الدراسـات الـسياسية       ).٢٠٠٢(هيئة التحرير، التقرير الاستراتيجي العربـي،      -

  .٢٥٦، الأهرام، الطبعة الأولى، القاهرة، صوالاستراتيجية

، ترجمـة شـوكت     السياسة الأمريكية  والشرق الأوسط في الـسبعينات         وريسوف ،   ي -

  .دار دمشق:يوسف 

مستقبل السياسات الدوليـة تجـاه الـشرق        ). ١٩٩٦(وسف، عماد والصباغ، أروى،   ي -

 . عمان. لشرق الأوسط، مركز دراسات ا١، طالأوسط

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

  ١٣٩

  المراجع الأجنبية: ثانياً

- Aburish, Said K. A .( 1977). Brutal Friendship: The West and the 

Arab Elite, London: Gollancz. 

- Ali, Tariq, (2002).The Clash of the Fundamentalisms: Grusades, 

Jihads and Modernity, London: Verso. 

- Al-Radi, Nuha, (1998). Baghdad Diaries, London: Saqi Books. 

- Arnove, Anthony (ed.),( 2000). Iraq Under Seige: The Deadly 

Impact of Sanctions and War, London , pluto Press. 

- Aruri, Naseer (ed.),( 2001). Palestinian Refugees: The Right of 

Return, London, Pluto Press. 

- Bennis, Phillis, (1996).Calling the Shots: How Washington 

Dominates Today UN, New York: Olive Branch press, Interlink 

Publishing. 

- Bhatia, Shyam and McGrory , Daniel, (1999). Saddams Bomb, 

London: Little Brown and Company. 

- Bluter, Richard, (2000). Saddam Defiant: The Threat of 

Weaponds of Mass Destruction and the Crises of Global 

Security, London, Weidenfield and Nicholson. 

- Cardri, (committee Against Repression and for Democratic Rights in 

Iraq), (1989). Saddams Iraq: Revolution or Reaction? London: 

Zed Books. 

- Carey, Roane (ed). (2001).The New Intifada : Resisting Israel’s 

Apartheid , London: Verso. 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

  ١٤٠

- Cockbur , Andrew and Cockburn , Patrick, (2000).Out of the Ashes, 

The Resurrection of Saddam Hussein , New York: Verso. 

- Cockburn, Andrew and Cockbur, leslie, (1992). Dangerous Liaison: 

The Insided story of the Us- Israeli cover1 Relatioship,London : 

The Bodley Head. 

- Couchlin , Con, (2002). Saddam: The Secret Life. London: 

Macmillan. 

- Saddam Hussein (2000). The politics of revenge, London: 

Bloomsbury. 

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

  ١٤١

THE US VISION TO THE ARAB- ISRAELI CONFLICT 
AFTER 11th OF SEPTEMPER  2001 

BY 

Kahlil Atallah Al Nashash 

Supervisor  

Dr. Prof. Faisal Al Rofoua’ 

Abstract 

 This study has tackled the impact of 9/11th 2001 evernts on the 

Arabi-Israeli conflict. It stems form an assumption purporting that these 

events led to the increase of American bias to Israeli as noticed from its 

new point to the Arab-Israeli conflict whereas it was expexted that they 

will reduce the intensity of this bias. 

 The study has been divided into several chapters where in the 

researcher reviwed the first a part dwelling on the pivots of the comerican . 

Foreign policy towards the Middle East and its aims in the regions , then 

the study shifted to tackle the American propoals in the area particuilarly 

the Middle East porject and the central East (centrality) as peace projects in 

the area: The Study has focused on highlighting the American foreign 

policy features towards middle east region ad the impact of the 9/11th 

events on the American foreign policy through reviewing the USA Stances 

in the Midlle east region in high of the current international changes and 

changes in the american politcial stances towards the Palestinian cause and 

the conflict in the area in general. 

 The study concluded that 9/11th events have contributed in 

developing a new American policy in the area resulting in adopting 

hardline American stances (standpoints) particularly after the harline right 
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int eh United States to leadership positions and taking more tense stands 

towards the conflict in the area based on using all possible means to control 

the area and implementing the american desings. 

 This trend has been clearly noticed through the large middle east 

project and Iraq occupation . 

 The  researcher thinks that arab countries bear responsibility for such 

stands due to their inaction to create changes in the American political 

stances towards the area. 
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